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أن الحمدٌ لله . نحمده . ونتعينه . ولستغفره . وتعوذ بال من 
شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا . من بهد الله فلا مضل له . ومن ,صلل 
فلا هادي له ١‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن جممدا عبده 
/ 


ورسوله . : 

٠‏ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تمرتن إلا وانتم مسلمود 

« با أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلز 
منبا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وناءا واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام إن الله كان عليكم رقيا» 

٠يا‏ أا الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ٠‏ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا علب ٠‏ 

أما بعد . 


فإن اصدق المحديث كتاب الله تعالى . وخير الممدى مُدنى 


محمد كنا . وشر الأمور محدئاتها. وكل محدئة بدعه. وكل بدعة 
ضلاله . وكل ضلالة في النار . 


إنه لما اطلمنا عل كتاب ٠‏ دقائق الأخبار ه . وجدناه خير كتاب 
للملم : الصغير . والكبير . الذكر . والانثى . به يستطيع أن ييذب 
نفسه . ويزكيها . وتغليها من الرذائل,. ويحليها بالفضائل ؛ وذلك لسهولة 
تاوله . ناهيك عن عذوبة اسلوبه . وجمال عرضه ؛ فحفظ الله مؤلفه . 
فإن هذا النوغ من العلوم مما اشتدت إليه حاجة المنفهم . بل وكل درس 
وفعلم.. 

فلا نُحقَرن صغر حجمه . فالمؤلفات تتفاضل بالزهر والثمر لا 
بالمذر . وبالملج لا بالك . ويحُوم اللطائف لا تكثير الصحائف . 
وبفخامة الاسرار لا بضخامة الأسفار . وقد أحين المؤلف ( حفظة الله  )‏ 
جمعه . واعلم أن مؤلف الإنانٍ على فضله أو نقصه عنوان . ولكن ليس 
هو بالمنحاش عن الخلل . ولا بالمعصوم عن الزلل ؛ فوجدنا في الكتاب 
أخطاءً ل بعض الأيات ‏ لعلها من الناسخ - وكذلك في عزءمه الاحاديث 
إلى مصادرها . ولعله في ذلك لا عتب عليه ؛ لانه لكلام الائمة نافل . 
ولابد أن يعذره كل عائل . وأب الله أن يجمل الكمال إل لكتابه . ولذلك 
- كله أقدمنا عل تخريج الأحاديث الواردة ني الكتاب ممع عزو كل حديث 
لأصله من الأصول السبعة وغيرهم . مع تصحيح الأيات من المصحف 
والتعلبق عل كلمة مشكلة . أو لفظة مغلقة . يوضح عبارته ويظهر مله 
ويبين مشكله متى ير لا ذلك ونحن في ذلك لا ندعي العمة ‏ حاشا 
وكلا ‏ ولكن لم نأل جهدا في تحتيق هذا السِفْر الطيب . واخراجه في أجمل 
وب وأدق اسلوب . ش 

وقد اثرنا عزو المحديث إلى مكانه من كتب الة المشروحة حتى 
يتيب للقارىء الرجوع لشرح الحديث . لتكتمل الفائدة مع الاقتصار عل 


مصدر أو اثنين أو نحو ذلك إلا في بعض المواضع ؛ لحاجة اقتضت ذلك 
مع بيان درجة الحديْث من الصحة أو الحن أو الضعف . وصححنا 
الخطأ الواقع ني العزو . وكذلك الخطأ الواقع في نسبة الحديث مرفوعا 
وموقوفا وتعقنا بعض الاصطلاحات الواردة ل الكتاب مثل كلمة ضح 
عن فلان » وليس بصحيح . ا 

ووضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة ٠‏ صحيح ٠‏ وكذلك الحيد لان 
الجصودة يعبر عنها بالصحة وقبل الحديث الحسن كلمة , جين :2 فل 
الحديث الضعيف كلمة ضعيف وإن كان منكراً أو لا أصل له . 

وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهها تركنا كلمة ه صحيح ١‏ 
لإد احرج البخاري أو ملم للحديث ل محيحبهم]! يكبي ادكه 
بصححته أيما كفاية . 

وإذا كان الحديث عند ابخاري وملك أكتفياءبهروه إلبهم ‏ /, 
حدهما ‏ وإن اخرجه غيرهها . 


(1) آثرنا عزو الحديث إلى مكانه من كتب اللشة المشروحة ١‏ حت لنبسر 
للتارىء الرجوع لشرح الحديث + لتكتمل الفائدة مع الاقتقار على 
مصدر أو اثنين . أو نحو ذلك إلا في بعض المواضع , لشجاجة 'قتفمتك 
ذلك . مع ببان ورجة الحديث من الصحة أو الحسن أو العف 

(؟) تصلحيح الخطأ الواقع ني العزو . مثل ما جاء : 

(ص ؟4١)‏ حديثوأمك عليك لالك » عزاه المإلف 
للبخاري وملم وليسر' هو عندهما . ولا عند أحدهها . 1 
(؟) تصحيح الخطأ الواقع في نبة الحديث مرفوعا وموقوفا . مل ما 

جاء : 
(ص 558 ) حديث ه طون لمن وجْد في صحيفته استغفارا "دثيرا 
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8) 


المصمرل 


زفف 


نسبة لعائشة موقرفا عليها وليس كذلك . بل هو مرفوع من حديث 
عائشة وعبد الله بن بسر وموقوف عل أبي الدرداء ( رضي الله 
عنه). 
التعقيب عل بعض الاصطلاحات مثل ما جاء : 

رص 90 ) حديث من سره أن يحب الله ورسوله فليقرا في 
المصحف » صدره بقوله ٠‏ وقد صح » وليس بصحيح . بل هو منكر أو 
باطل . 


ل نتم بتخريج الأثار الموقوفة بل المرفوعة . وإن كان قد وقع لنا ذلك في 
المواضم : 
الأول ماجاء :( ص 9ه ) ٠‏ حاسبوا أنفكم ه موقرف عل عمر عند 
الترمذي 

الثاني ما جاء : ( ص ٠١١8‏ ) و إني لأحتسب نومتي » مونرف عل 
معاذ عند مسلم 

الثالث ما جاء : ( ص ٠ )١8‏ من كثر كلامه كثر سقطه » موقرف 
عل عمر عند أبي نعيم . 
وضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة ه صحيح » ., وكذلك الجيد ؛ لان 
الجودة يعبر عنها بالمحة وقبل الحديث الحسن كلمة و حسن » . وكلمة 
« ضعيف ء قبل الحديث الضعيف وإن كان منكراً أولا أصل له . 

وإذا كان الحديث في المحيحين أو أحدهما تركنا كلمة ه صحيح » 
لأن إخراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما يكفي للحكم 


إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم اكتفيا بعزوه إليهها ‏ أو أحدهما ‏ 
وإن أخرجه غيرهها . 


عل أن يكون لك عن الحق تخلف . 
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فإذا عثرت منه عل هفرة أو عَفُوات . أو صدرت فيه منا كبرة أو 
كبرات ؛ فإنما نحن كالذي تفرد قي سلوك السبيل ؛ فلا يامن مِن أن يناله أمر 
«وبيل ه. ومن توحّد بالذهاب في الشعاب والقفار ؛ فلا يبعد أن تلقاه 
الأهوال والأخطار , ولا يسلم من الخطأ إل من عل التوفيق دليلهُ في مفترقات 
السبل . وهم الأنبياءُ والرسل . | 

ولا نبرىء أنفنا من خلل ولا ريب ٠‏ ولا نبيعه بشرط البراءة من كا 
عيب . بل نعترف بكمال القصور . ونأل الله العفو عيا جرى به القلم بده 
السطور . 

وكيف لا ؟! وقد قالوا : 


٠‏ الإنان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواء جنسه ما لم يضع كتابا 
أولم يقل شعرا » . 

وقالوا : 

٠‏ من صنف كتابا فقد استشرف للمدح والذم ؛ فإن أحسن فقد 
استهدف من الحسد والغيبة . وإن أساء فقد تعرض للقذف والشتم ٠‏ . 

ولا بخفى عليك أيها الكريم ؛ أن التعفب عل الكتب سهل بالنسبة إنى 
تألينها . وترصيفها , ووضعها كما يشاهَمٍ في الأبية القديمة , والمياكل 
المتداء يت ينترفى عل يدها من ري ل تاكن الفترى والفتورء 
بحيث لا يقدر عل وضع حجر عل حجر . 

وقد كتب البَيْساني إلى الأصبهان معتذراً عن كلام استدركه عليه فقال : 
إنه وقع لي شيء ولا أدري أوقع لك أم لا ؟ وهنا أخبرك :' : 


ككانا لا قال ع هذا 
فى رابت أيه 2 زٍ لو 
ؤٍ 0 ل يره 7 
لا يكت إنان 0 0 ع 
لكان 0 9 ا( لان اسن ولو قدم هذ لكان فضم لرئترك 
نء ولوزي 3 . 
النقص عل - 
١‏ 0 ْ لعبر وهو دليل على استيلا حلة 
٠. 1‏ أعظم ١‏ . 3 
وهذا من 
الثرء 


حسبنا رنعم الوكيل 
فق وهو حب 
وبالله التوفيق و 


ماعرس اف كلت 


بتكب_لطلته ارجزالحيم 


اه إل ا 


إن الحمد لله . نحمذه . ونستعيئه . ونستعيله . ونستغفمره . ولعوذ 
بالله من شرور أنفسنا . ومن سيثات أعمالنا : من هده فلا مضل ,له . ومن 
يضلل فلا هادي له ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن 
مدا عيده ورسوله ‏ صل اللهم عليه . وغل اله . وصحيه . وسلم ‏ 

ق 

لما كان من المهمات ‏ الني بُعث بها نبي هذه الأمة محمد :85 تزكية , 
عه" 


كان عل من يرجو الله واليوم الآخر ؛ الإهتمام بتركية نفسه تخاصنة ٠‏ 
وقد على الله عز وجل فلاح العبد بتزكية نفسه ؛ وذلك بعد إحدى عشر قسيا 


(1) صورة الجمعة آبة (؟). ' 


عتوالياً . ولا يوجد في القران بأكمله أقام متوالية على هذا النسق فقال!') عز 
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ذ وَالشّمس رضخها . وَالفمر إذا تنا . وَآلمَارٍ إذا جلها الله إذًا 
ينْشهًا . وَالْيآء وما بها . والآرّض ونا طحها ٠‏ ولف وَنَا سونها . 
نآَهَمهَا فجُوها وتقونها . قذ أفلخ من زكها . وذ خَابٍ نن ذسها » 
والتزكية معناها التطهر . 'ومنبا سميت صدقة المال بالزكاة ؛ لأآن ما 
طهر المال بإخراج حق الله فيه . , 
ولا نعذر الإنتفاع بكتب الرقائق المختلفة التي صنفها القدماء”') لعدة 
أمور منها : أنْ أغلبها مجلدات ضخمة . يصعب عل كل ملم الخحصول 
عليها . وكذلك : كثرة الأخبار الضعيفة . والموضوعة . عمدنا ‏ بحمد الله 
نعالى ‏ إلى جمع أصح”" الاخبار في موضوعات الرقائق المختلفة ٠‏ نقلا عن 
علياء الأمة الذين برعوا في هذا العلم9' : كالإمام شمس الدين بن القيم . 
وابن رجب الحنلي . والإمام أبي حامد الغزالي . راجين الله أن ينفع بهذا 
الكتاب ناقله . وناشره . وقارئه ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله 
بقلب سليم» . 
.6 ولله الحمد والمنّة . وهو مولانا وإليه المصير . 


(؟) مورة الشمس الأبات من )٠١ :1١(‏ 

لله يعني السلف الصالع . 

(9) وهذافي الأغلب. 

(؟) يعني في علم الرفائق: وليس المقعدود في معرفة أصمٌ الاخبار؛ لآن الخرّ الى (عليه رععة 
لله) كيا كان بقول عبرا عر نفه: نا مزجي البضاعة ني علم الحديث». 


وسدثوكنك" 






الاخّلاص 


الإخلاصض هو تجريد قصد التقرب إلى الله عير وجل عن حميم 
الشوائب 

وقبل هوإفراد الله عر وجبل بالقصد في الطاعات 

وقيل : هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخال 


والاخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله 1 . 
وفد أمرنا الله عز وجل به فقال تعالي2'1 0 


( رما أمِرُوآ إلا لِمبُدُوا لله لُخُلِصِينَ له آلذين حنفاء » 


وعن أبي أمامه ‏ رضي الله عنه ‏ قال جاء رجل إلى رمول الله >3 
فقال ارآيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله >5 
شيء له . فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله كة الا شيء لهة .الم 
قال ٠‏ إن الله عر وجل لا يقبل من الممل إلا ما كان له خخالصا وابتعى نه 





(1) سورة الببنة الأية (ه). 


1١ 


وجهه ٠‏ رواه أبو داود والنائي بإسناد جيد؟) 

وعن أب سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بت أنه قال في حجة 
الوداع : ونضرالله امرءا سمع مقالتي فوعاها ؛ فرب حامل فقه ليس بفقيه . 
ثلاث لا يغل''' عليهن قلب امرء مؤمن إخلاص العمل لله . والمناصحة 
لائمة الملمين . ولزوم جماعتهم » 

رواه البزار بإمناد حسن وابن حبان في صحيحه!؟) 


والمعنى أن هذه الثلائة تستصلح بها القلوب . فمن تخلق يبا طهر قله 
مس الخيانة والدغل 2 والشر 


ولا بتخلص العبد من الشيطان إلآ بالإخلاص لقول الله عز وجل”*» 
( إلا عِبَادك بِنمْ الخلمين « ٠‏ وروى أن أحد الصالحين كان يقول لنفسه 


« يا نفس اخلصي تتخلصصبي ٠‏ 

وكلّ حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفسٌُ . ويميل إليه القلب . 
تقل أم كثر . إذا تطرق إلى العمل ١‏ تكدر به صفوه . وزال به إخلاصه . 
والإنسان مرتبط في حظوظه . منغمس في شهواته . قلما ينقك فعلٌ من 
أفعاله . وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلءٌ من هذه الاجناس ٠١‏ 


؟5) صحيح. قاله المذرني في الشرغيب (4؟/1) والحافظ في الفح .)١1/58(‏ وهو علد 
النائي في الجهلد (©1/7) وفي زوه لبي داود نظر؛ قال ابن القطان: وإله ليى عد 
أبي داردة. كذا في فيفى القدير (©9/51). 
)١‏ يمل: بكسر الفين المعجمة وتشديد اللام وضم الياء من أغل إذا خان. ويفشح الياء مني 
غل اذا صار ذا قد وعدارة. 
؟) صحبح: : وأخرجه اب إن ماجه من عمدة طرفى فال الندي (4ه ٠‏ وقد تكلم ل 
2-6 الزوائد على بعض الأحاديث إل أن متها ثابدة عن الائمة . واهه وهر عند ابن حبان 
في الموارد ص (47) عن زد بن ثابتك. 
؟) الدغل. بالتسريك» الفاد. 


أ سمال ص الابة زعم 


نلذلك فيل من سلم له من عمره لحظةٌ واحدةٌ تخالصةٌ لوجه الله نجا : وذلك 
لعرَّهْ الإخلاص ء وعسَرٍ تثقيةٍ القلب عن الشرائب فالإخلاص تنقية 
القلب بن الشوائب كلها , قليلها وكثيرها . حتى يتجرد فيه قصدٌ التقرب فلا 
يكون فيه باعثٌ سواه . وهذا لا يتصور إل من بحب لله مستغرقٍ الهم 
بالأخرة . بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرارء فمثل هذا لو أكل . أو 
شرب . أو قضى حاجته . كان خالص العمل ٠.‏ صحيح النية ؛ ومن ليس 
كذلك فباب الإخلاص مسدودٌ عله إلا على الندور 

وكها أن من غلب عليه حب الله . وحبٌ الآخرة . فاكتسبت حركاته 
الاعتيادية صفة همه ؛ وصارت إخلاصا . فاللي يغلب عل نفه الدنياء 
والعلر . والرياسة . وبالجملة غير الله2"0 ؛ اكتبت جميعٌ حركانه تلك 
الصفة ؛ فلا تسلم له عبادة من صوم . وصلاة وغير ذلك إلا نادرا 

فإن علا الإخلاص كسرٌ حظوظ النفس . وقطمٌ الطمع عن الدنيا , 
والتجردُ للآخرة . بحيث ينغلب ذلك عل القلب ؛ فإن ذاك بتر سه 
الإخلاص وكم من أعمال يُتعب الإدسان فيها . ويظن أنها خالصة لوجه 
الله . ويكرن فيها من المغرورين ؛ لانه ل ير وَججة الآفةٍ 

كا كي عن بعضهم أنه كان يصلٍٍ دائما في الصف الأول ٠‏ فتأخر 
يوما عن الصلاة فصل في الصفب الثاني ؛ فاعئرتّه حجلةٌ من الناس حيث رأؤه 
في الصف الثاني ١‏ فعَلم أن مسرئه وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول 
كانت ببب نظر الناس إليه . وهذا دقينٌُ غامض قل) تسلم الاعمالٌ من 
أمثاله . ,وقلٌ من ينتبه له إلا مْن وفقه الله تعالى والغافلون عنه يَرَوْنَ حسناتهم 
يوم القيامة سيئاتٍ . وهم المقصودون بقوله تعالى!'2 


. أي يغلب عل نفسه كل شيء لغير وجه الله‎ )١( 
.)41( سورة الزمر اية‎ )1١( 


( وَبْدَاهُمْ منْ لق مال يَكُونُوا يحَِبُونَ وَبْدَالهُمْ سيْنَاتُ ما كبوأ » 
وبفوله عرز وجل”؟» 


ف نل هل تنكم بالالحسرين أغمئلا الْذِينَ ضَلْ سَمْيْهُمْ في الَبوةٍ الدنا 
رَهُمْ يَمسَبُونَ أب يمِنُون صنعاً » 


0) سررة الكهف ,)١١1-1١*(‏ 
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بَعضالآثارعن الإخلاص 


قال يعقرب : « المخلص من يكتم حسناته كها يكتم سيئاته » 

قال السوسي ٠‏ الإخلاص فقدٌ رؤية الإخلاص . فإن من شاهد ل 
إخلاصه الاخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاض ٠‏ وما ذكر إشارة إلى 
تصفية العمل من العْيب بالفعل . فإن الالتفات إلى الإخلاص . والنظر إليه 
عب . وهو من جملة الافات . والخالص ما صفا عن جميع الافاث 

قال ايرب : « تخليص النيات عل العُمّال أشد عليهم من جميغ 
الأعمال ٠:‏ . 

وفال بعضهم : : إخلاصٌ ساعة نجباء الأبند . ولكن الإللاص 
عزيزٌ ٠‏ 

وقيل لسهيل : أي شيء أشد على النفس ؟ قال  :‏ الإخلاص . إذ 
ليس ها فيه نصيب ٠‏ . 


وقال الفضيل : « ثرك العمل من أجل الئاس رياء . العمل من أجل 
الناس شرك . والإخلاص : أن يعانيك الله منهرا : . 





الية يت قرل القائل بلسانه « نويت » . بل هو انبعاث القلب 
ببري مجرى الفتوح من الله . فقد نتيسر في بعض الاوقات . وفد نتعذر في 
عضها . ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الاحوال 
حضار النبة للخيرات . فإنْ قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير , فينبعث إلى 
لتفاصيل غالبا ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه ؛ ل يتبسر له ذلك بل لا 
خيسر له في الفرائض إلا بجهدٍ جهيد وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه )١0)‏ عن رسول الله يق و إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىه ما 
.وى . فمن كانت هجرنه إلى الله ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله ٠‏ وسن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكصها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . رواه 
البجخاري وفسلم 

روى عن الشافعي أنه قال : و هذا الحديث ثلث العلم ٠‏ 

قوله «انما الأعمال بالنيات ٠‏ يعني أن صلاح الأعمال الموافقة للنة 
بصلاح النية . وهو كقوله يق ١‏ إنما الاعمال بالخواتهم 207 , وقوله يق 
« وإئما لكل امرىء ما نوى ه يعني ثواب العامل على عمله بحسب النيات 


9< 
)١‏ الحديث روا البخاري في بدء الرحي (1/9) ومسلم في الإمارة (5ه/١).‏ 
)1١(‏ البخاري ف القدر )١11/0949(‏ من ححديث مهل بن سمد (رضي الل عنه). 


184 


الصالحة التي يجمعها ني العمل الواحد . وقوله ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها . أو 
امرأة ينكحها . فهجرته إلى ما هاجر إليه ه بعد إرساء القاعدة الأولى ذكْرٌ مثالا 
للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صلاحها وفسادها 

والنية الصالحة لا تغير المماصي عن مرضعها . فلا ينبغي أن يُفهم 
الجاهلٌ ذلك من عموم قوله يي « إنما الأعمال بالثيات ٠‏ . فيظن أن المعصية 
نصير طاعة بالنية ؛ فإن قوله بتي « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ حفص من أفساء 
العمل الثلائة الطاعات . والمباجات دون المعاصي . إذ الطاعة تنقتف 
معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد"'' . أما الممصية فلا 
تنتلب طاعة بالقصد . ودخول النية في الممصية إذا.انضاف إليها قصور خيئة 
تضاعف وزرُها وبالها 


والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها . وني تضاعف فضلها 
ناما الاصل فهو أن ينوي با عبادة الله وحده. فإن.نوى الرياء صارت 
معصية . واما تضاعف الفضبل نبكثرة النيات الحسنة أما المباحات فها من 
شيء منها إلآ ويجتمل نية . أو نيات . يصير بها من محاسن القربات ١‏ وينال با 
معالي الدرجات 


)١(‏ والدليل عل ذلك ما وواه ملم في صحيحه (41//) مص حدبث أب ذْرَ مرفوعا: ه 

ول بُضم أحدكم صدقة قالوا: با رمول الله أيان أحدنا شهرنه ويكرن له فيها أجر نال 
أرابنم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا رضعها في الحلال كان له أحر 
فال النروي: ‏ وفي هذا دليل عل أن الباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجما م 
يكرن عبادة إذا نوي به فضاء حل الزوجة ومعاشرنا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به. بر 
طلب ولد صالح. أو إعقاف تفسه, أو إعقاف الزوجة. ومشمهما جميعا من النطر إل 
حرام. أو الفكر فيه. أو الهم به. أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ا ه وسياتي أثر مما 
رص :)٠١8‏ وإني لاحتسب نومتي كها احنسب فومتي 0 . 
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آّ 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « أفضل الأعمال أداءٌ 
ما افترض الله تعالى , والور!'2 عما حرم الله . وصدقٌ النية فيا عند الله 
تعالى » 

وقال بعض اللف «٠‏ ربٌ عمل صغير تعظمه النية . وربٌ عمل كبير 
تصفره النية ٠‏ 

وعن يحى بن أب .كثير : « تعلموا النية ؛ فإنها أبلغ من العمل » 

وصمٌ عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إن أريد 


الحج والعمرة فقال له : أتعلم الناس . أوليس الله يعلم ماني نفك ؛ وذلك 
لان النية هي قصد القلب ٠‏ ولا يجب التلفظ بها في شيء من العبادات('2 


5 انظر ودع أب امحاق الشيرازي: دخل بوما المجد لباكل فيه شيأ على عادته. فتسى 
دنار فذكره في الطريق فرجع فوجده فشركه ول يمسه. وقال: ريما وقع من غيري ولا 
. يكرن دهناري . كذا في تهذبب الاسياء للنروي (1/117). 
و1 )صححه ابن رجب المبلي في جامع العلوم والحكم صن .)١1(‏ 





شواهده في القران كثيرة ٠‏ منها قوله7"» عر وجل 
( يَرْفْع لله الْذِينَ اموأ بِْكُمْ وَالْذِينَ أونوأ الْملمْ درَجنتٍ » 


وقوله9'' عر وجل 
لمر شري الدد تقر رلور 

وأما الأخبارا'» . قول رسول الله هق - : ه من يرد الله به خيرايدفهه ل 
الدين »ه رواء البخاري وملم"2 وقوله ‏ كهة - ومن سلك طم ينا 
يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنة ه من حديث رواء مسلم”'' 


وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخخل فيه مسلوك الطريق الحقيقي وهو 
المشي بالاقدام إلى مجالى العلماء , ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية 
إلى حصول العلم مثل حفظهٍ ومدارسته 


(1) خلافاً لطائفة من أصحاب أبن حنيفة والشافعي وأحمد. 

(؟) المجادلة اية .)١١(‏ 

رم) الزمر أية (9). 

(0)) الخبر والحديث في المشهور ممعنى واحد. 

(ه) اللبخاري في العلم )١/1401(‏ رملم في الزكاة (158/!) كلاهما عن معاوبه س أب 
سفيان رضي الله عنما : 

3ه ملم في الذكر والدعاء )١9/51(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه) , 


الى 


وقوله يَقِةِ : وسهل الله له به طريقا إلى الجنة » قد يراد بذلك أن الله 
يسهل له العلم الذي طلبه . وسلك طريقه , ويبسره عليه . فإِن العلمْ طريق 
بوصل إلى الجنة . كيا قال بعض السلف : وهل من طالب علم فَيُعان 
عليه ه . وقد يراد به طريق الجنة يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعذه . 


والعلم أيضاً يدل عل الله تعالى من أقرب طريق . فمن سلك طريقه 
وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب طريق . والعلم أبضاً بيتدي به في 
ظلمات الجهل والشبه والشكوك . ولمذا سمى الله كتابه ثورا ؛ رفي 
المحيحين2'0 عن عبد الله بن عمر وعن النبي يه أنه فال : « إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العليماه » 
فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤ وساً جهّالا فتُثلوا فأفنُوًا بغير علم فضلوا 
وأضلرا» 

وسثئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال ٠١‏ لو شنت لاخبرتك 
بأول علم يرفع من الناس الخشوع» 

وإنما قال عبادة رضي الله عنه هذا لآن العلم قسمان أحدهما ما كان 
ثمرنه ني قلب الإنان , هو العلم بالله تعالى . وأسمائه . وصفاته . وافعاله 
المقتضى لذشيته . ومهابته , واجلاله . ومحبته . ورجائه . والتوكل عليه » 
فهذا هو العلم النافع كيا قال ابن مسمود ٠‏ إن أقواما بقرءون الفرآن لا يجاوز 
ترافيهم0') . ولكن إذا وقع في القلب فْرَسُمْ فيه نفع ٠‏ وقالالحسن العلم 
علمان : علم عل اللسان فذاك حجة عل ابن أدم . كما في الحديث!") 
التران حجة لك أو عليك » وعلم في القلب . فذاك العلم النافم ٠‏ فأول 

)١( 5‏ اللبخاري في الحلم )١1/5514(‏ ومسلم في العلم (15/559). 


, جمع ترقرة وهي : عطم يصل بين ثغرة النحر والعائن من المانون ولكل إنسال“ترفوتان‎ )١( 
.)5/44( (؟) ملم في الطهارة من حديث أبي مالك الحارث الأشعري‎ 


زف 


ما يرفع من العلم العلم النافمٌ . وهو العلم الباطن الذي يخالط القلرب 
ويصلحها . ويبقى علم اللان فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاء . ل" 
حلته ولاغيرهم . ثم يذهب هذا العلم بذهاب خملته وتقوم الساعة على شرارٍ 
التي 


ايف 






أنواع الملسَ وا امه 


قال تعالى؟) 


إن انغ زالبضر والفؤنذ 72 أزلنين فن عن نشو > 

ونا كان القلب لمذه الأعضاء كالملك التصرف في الجنود . الذي تصدر 
كُلها عن أمره . ويستعملها فيها شاء فكلها تحت عبودبته وقهره . وتكتسب منه 
الاستقامة والزد بغ ٠‏ وتنبعه فيها يعقده من العزم . أو يحله ٠‏ قال النبي ككل 
:الأ داك ف الجن مضئة إذا صفعت صل اند كله ٠‏ وإذافدت فسد 
الجد كله ألا وهي القلبٌ » متف عليه(" 


فهر ملكها . وهي المفذة لما يأمرها به . القابلة لما يأتيها من هدية ٠.‏ 
ولا يستقيم لهاشيء من أعمالما حتى تصدر عن قصده ونيته . وهو 
المشول عنها كلها ؛ لان كل راع مسئول عن رعيته : كان0١)‏ الإهتمام 
بتصحيحه . وتديدله ٠‏ أولى ما اعتمد عليه الالكرن .» والنظر في 
أمرانيه وعلاجها اهم ما تنسك به الناسكون . 


رع الاسراء أية ركس 

()) البخاري في الإيمان )١1/151(‏ ومسلم في الماقاة (5؟/١١)‏ كلاهما من حديث التعمات 
ابن بشير وهو قطعة مى حديث طويل. 

(1) وكان الاهسمام بتصحيحهه خبر لبتدا مر وهر فرله ورا كان القلب هذه الأعضاء. 
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لما كان القلب يرصف بالحياة وضدها و انقسم بحب ذلك إل 


ئلاقة أقسام ا التلب السحيح أو الليم ٠‏ والقلب الميت ٠‏ والقلب 
الريسن. 
١‏ القلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 


(5) الشمراء الأيتان رح4ى/ قه), 


من أن الله تعالى به » كها قال تعالى0") : 
ؤ يَوْمْ لا بَهُعُ مال ولا بَُونَ إلا مْنْ أن آنه بقلب سليم » 

وفيل في تعريفه أنه القلب الذي ملم من كل شهوة تخالف أمر 
الله ونهيه ٠.‏ ومن كل شبهة تعارض خيره . فلم من عبودية ما 
سواه » وسلم من تحكيم غير رسوله ٠‏ فنخلصت عبوديته لله تعالى . 
إرادة . وبحبة . وتوكلا . وإنابة , وإخباتاً , ونخشية . ورجاء . 
وخللص عمله لله ؛ فإن أحب أحب في الله . وإن أبغض أبغض في 
الله ٠‏ وإن أعطى أعطى لله . وإلّ منع منم لله . ولا يكفيه هذا حتى 
يسلم من الإنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ةا - فعقمم 
قله معه عقداً كرا عل الإتمام والإقتداء بيه وحذه . دون كل احد 





دان 


في الأقوال والأعمال ؛ فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا 

عمل ؛ قال تعالى0١2‏ 

١‏ يَابا الذي :اموأ لا تُقدْمُوأ بين يَذَى الله وَرَسُولِهٍ وَإتَقُوأ 

لله إِنَّ اف سْبِيعْ غلم » 

؟ - القلب المت : وهو ضد القلب الليم . فهو لا يعرف ربه. ولا 
يعبده بأمرء”"2 وما يبه ويرضاهء. بل هو واقف مع شهواته. 
ولذاته . ولو كان فيه مسخط ربه وغضبه . فهو لا يالي إذا فاز 
بشهونه وحظه رضى ربه أم سخط . فهو متعبد لغير الله ؛ إن أحب 
أحب لمواه, وَإِنْ أبغض أبخفض لهراء . وإن أعلى أعطى فرام, 
وإن منع منع لواه . فهراء آثر عنده . وأحب إليه من رضى مرلاه » 
فالحرى إمامه والشهوة قائده , والجهل سائقه . والغفلة مركبة . فهو 
بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مخمور . وبسكرة المرى وحب 
العاجلة تممور . يناذى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد فلا 
يستجيب للناصح . ويتبع كل شيطان مريد. الدنياتخطه 
وترضيه . والمهوى يُصّمه عها سوى الباطل ويعميه" ؛ فمخالطة 
صاحب هذا القلب سقم . ومعاشرته سم . ومجالسته هلاك 

'' - القلب المريضص قلب له جياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى . 
وهو لا غلب علبه منبهها . ففيه من محبة الله تعالى . والإيمان به . 


(1) الحجرات آية (1), 

(9) ولا بغير أمره. 

(©) كيا ساء في الحديث «حبك للشيء يعمي ويصمه وهو عند أبي داود في الأدب رمن 
من حديث أي الدرداء مرفوعاً. وإحد في المند مرفرعاً (191/»). ومرقرفاً (0/160) 
على أب الفرداء ايضا والحديث مكت عليه أبو داود وحنه بعضهم وضعفه بعضهم. 
فهر حسن إن شاء الله تعالى , 


لف 


والإإخلاص له والتوكل عليه ء ما هومادة حياته وفيه من محبة 
الشهرات , وإيثارها., والحرض عل تحصيلها. والمحد. 
والكبر(') . والعجب : ما هو مادة هلاكه وعطبه”'2 . فهو ممتن من 
داعيين : داع يدعره إلى الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ وداع يدعره إل 
العاجلة ٠‏ وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا . وأدناهما إليه جواراً 


فالقلب الأرل ا حي محبت0/ن لبن , واعء والشاي ‏ يبابس ٠‏ 
ميت . والشالث : مريض ؛ فإما إلى السلامة أدن . وإما إلى المطب 


ادن 


)١(‏ الحد: أن تكره ثلك النعمة لأخيك وتحب روالما عله زهو المذموم / وأما الكر خر 
التكبر على العباد واحتقارهم واستعظام النفس علبهم كبا قال 6 «الكبر بطر الحن وغمط 
الناسء رراء مسلم (44/؟). 

(1) عطبه : يعني هلاكه . 


(5) محبت: اشع متواضع . 


يف 






علامات مرض القلب : 


فد بمرضس قلب العبد . ويثتد المرض . ولا يعرف به صاحبه بل 
قد يموت وصاحيه لا يعرف بمونه . وعلامة مرضه أو موته ؛ أن صاحبه لا 
تؤلمه جراحات المعاصي . ولا يوجعه جهلهُ بالحق . وعقائده الباطلة . فإن 
القلب إذا كان حب تلم بورود الفبائح عليه . وتالم بجهله بالحق ‏ بحسب 
حياته ‏ وقد يشعر بالمرضى . ويشتد عليه مرارة الدواء ؛ فهو يؤثر بقاء الال 
عل مشقة الدواء 


ومن علامات أمراض القلرب عدوفا عن الاغذية النائمة إلى 
الضارة . وعدوها عن الدواء النافع إلى دائها الضار . فالقلب الصحيح 
يؤثر ألنافع الشاني على الضار المؤذي . والقلب المريض بضد ذلك 
وأنفع الأغذية : غذاء الإيمان ١‏ وأنفع الأدوية : دواء القران 

علامات صحة القلب : 

0 . 

أن برتحل عن الدنيا حتى ينزل بالأخرة . ويجحل فيها حتى يبقى كأنه 
من أهلها . وأبنائها . جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منبا حاجته ويعود إلى 
رطه . كها فال يكية لعبد الله بن عمر : « كن في الدنيا كانك غريب أو 
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عابر سبيل » رواه البخاري 27 وكلما مرضض القلب آثر الدنيا . استوطتنا . 
حتى يصير من أهلها 

ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى 
ينبب إل الله . ويخيث إليه . ويتعلق به تعلق المحب المأطر إلى محبوبه ٠‏ 
فيستفني بحبه عن حب ما سواه . وبذكره عن ذكرها ما سواه . وبحدمته 
عن خدمة ما سواه . 

رمن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده9" أو طاعة من 
الطاعات ؛ وجد لذلك ألما أعظم مِن تالم الحريص بفوات ماله وفقده 

ومن علامات صححته أنه يشعاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى 
الطمام والشراب . قال يحبى بن معاذ ومن سر بخدمة لله سرت 
الاشياء كلها بخدمته ومن قرت عينه بالله قرت تبون كل أحد بالنظر 
إليه ٠,‏ ش 

ومن علامات صحته : أن يكون همه واحداً . وأن يكون في الله 
يعني في طاعة الله 

زمن علامات صحته : أن يكون أشح برقته أن يذهب ضائعاً من 
أثد الناس شحاً بماله . 

ومن علامات صحته : أن يكون إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه 
وغمه بالدنيا , ووجد فيها راحته ونعيمه . وقرة عينه ٠‏ وسرور قلبه 

ومن علامات صحته : أنالا يفتر عن ذكر ربه . ولا يسام من 
خدمنه . ولا يانس بغيره إل بمن يدله عليه ويذكره به 

ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل . 
فيحرص عل الإخلاص فيه . النصيحة . والمابعة . والإحسان . ويشهد 
مع ذلك من الله عليه فيه . وتقصيره في حق اله 


)١(‏ البخاري في الرفاق (55؟/١١)‏ من حديث عد الله بن عمر. 
(؟) الورّه: النصيب من القرآن أو الذكر. 
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والفئن التي تُعرض عل القلوب هي أسباب مرضها . وهي فتن 
الشهرات والشبهات ٠‏ نالاول توجب فاد القصد والإدارة ٠‏ والغانية 3 
نوجب فاد العلم والإعتقاد 


عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسرل الله 85 
« تعرض الفتن على القلرب كمزض الحصير. عوداً عوداً . فأيٌّ قلب 
أثيربها نكتت فيه نكتة سوداء ‏ وأي قلب أنكرها نكت فيه نكثئة بيضاء , 
حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباء! كالكوز مجَحيا لايعرف 
معروفاً ولا ينكر منكرأً إلا ما أشرب من هواه . وقلب أبيض لا تضره فتنة 
ما دامت السماوات والأرض ؛ رواه مسلم!') 


فقسم يق القلرب عند مرض الفئن عليها إلى قمين : قلب إذا 
عرضت عليه فتنة أشريها كبا يشرب السفلج الماء ؛ فتنكت فيه نكتة 
سوداء . فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود ويتتكس .' وهو 
معني قوله : « كالكوز يحخياً » أي مكبوتاً منكوساً . فإذا اسودٌ وانتكس 
عرض له من هاتين الافتين مرضان خخطران متراميان به إلى الملاك » 





(1) ملم في الإيمان ز٠5/19)‏ وألفاظه غير هذه. 


00 


احدهما اشتباء المعروف عليه بالمكر . فلا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكرا . وربما استحكم عليه هذا ابرض حتى يعتقد المعروف منكرا . 
والمنكر معروفا . والنة بدعة . والدعة سنة . والحق باطلا . والباطل 
حت الثاني : تحكيمه هراء على ما جاء به الرسول :28 والقياده للهرى . 
واتباعه له 


وقلب١2‏ أبيفس قد أشرق فيه نور الإيمان . وأزهر فيه مصباحه ؛ 
فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها ؛ فازداد نوره وإشراقه 


(1) وهو القم الثاني من القلوب عند عرض الفتن عليها. 


لضن 






اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب . وأسباب لمرضه وهلاكه . وهي 
متنة لمرض التنب وإرادته غير إرادة الله عزِّ وجل . وسبب لزيادة مرضه . 


قال ابن المارك : 
رأيبت الذئوب تيت القلوب ‏ وقد يورتثٌ الذل إدمانها 
ونسرك الذنرب حياة القلرب رخيرلننبك عصيالنا 


فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص فلبه من آثار تلك 
ذلك خخطا سارع إلى مو أثرها بالتوبة والاستغفار . والحسنات الماحية 


ونقسد بالسموم الأربعة فضول الككلام ا ا 


الطعام . رفضول المخالطة ؛ رهي أشهر هذه السموم انتشاراً ٠‏ وأشدها تائيرا 
في ححياة القلب 0 


فض 





ورد في المسندا'2 : عن أنس عن رسول الله كك ء لا يستقيم إثمان 


عبد حتى يستقيم قلبه . ولا يستقيم قلبه حي يستقيم لسانه» فشسر ط 2 
استقامة الايمان باستقامة القلب . ثم شرط استقامة القلب باستتامة النسان 
وفي الترمذي ٠"!‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً ه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب . وإن أبعد الناس عن الله القلب 
القاسي ٠‏ . وقال عمر بن الخطاب'' رضي الله عنه ‏ : « من كثر كلامه كثر 
سقطه ؛ ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ؛ ومن كثرت ذنوبه كانت الشار ول 
بهة. 

وني حديث معاذ قوله كيذ : ٠‏ . . ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ فلت 
بل يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال : كف عليك هذا . تلت : يا بي اهله 





)١(‏ ضميف: قال المذرتي : رواء أحد وان أي البيزيا لي الصمت دلاخما سن زواية علق بل 
مسعنه اه (9/514). رضعفه العراقي في تُفريج الإحياء ر8/1684). 

(؟5) صميف: أسرحه الترمتيي في الرهد (87/ل) زفال: هذا جيك عربت لا بعيرفة (0 م 
حديث ابراههم بن عبد الله بن خاطب زا ه), وإبراهية لوجم له الدذهي في ارال 
)١/11(‏ وذكر هذا الحديث من غرالبه . 

99) صميف: رواه أبو حاتم ابن حبان في روضة العقلاء جره (١م)‏ والبهفى ف الدذمب 
مرقوفاً عل عمر. قاله العراقي في نخريج الإحياء (4/1841). وقد روتي مرفرعا مل 
حديث ابن عمر رواه أبر نعيم في الحلية (5/17) بسند ضعيف كيا قال العراقي . 


رضنا 


وإنا لو اخذون با نتكلم به ؟ . فقال ذكلتك أمك'!'' يا معاذ وهل يكب 

'لاس في النار على وجوههم ‏ أو قال عل مناخرهم ‏ إلا حصائد ألنتهم ؟ ه 

رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهم!'") والمراد يحصائد الالسنة 

جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقرله وعمله الحسنات 
والسيئاتٍ ؛ ثم بحصد يوم القيامة مازرع ؛ فمن زرع.خيرا من قول أو عمل 
حصد الكرامة . ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة 

وفي حديث أب هريرة « أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم 
والفرج ه أخرجه أحمد والترمذي!"؟ وفي المحيحين2 عن أب هريرة ‏ 
رضي الله عنه - قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما بتبين فيها يزل بها في النار 
أبعد ما ب ن المشرق والمغرييم » ٠‏ وخرجه الترمذي”!؟ بلفظ و إن الرجل 

ليتكلم بالكلمة لا يرى با بأسأ يهوى بها سبعين خريفاً في النار» 

وقال عتبة بن عامر قلت يارسول الله مالنجاة قال «أمك عليك 

لانك وليعك بيتك وابك على خطيتك » رواه اليخاري ومسلم”*) 

03 اي. فقدنك أمك. وهر دعاء عليه بالمرت عل ظاهره ولا يراد وقفرعه بل تادببٌ وتبية من 
الخثلة وتعليم اللامر. 

(1) صحيم. الرمدتي في الإيمان (885/) وقال: حجن محيح. والحاكم في التدرك لٍ 
التفسير (1/111) رصححه على شرطهرا ووافقه الذهي . 

(1) محبح: الكرمذي في البر والصلة وقال: هذا حديث صحيح عريب :)١/1145(‏ 
والحادم في المتدرك في الرقاق (4/574) وقال هذا حديث صحيح الامناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الدذهي . وعند أححمد (19/076) في الفنح الرباني . 

(*) البخاري في الرفاق زم )11١/5٠‏ وملم في الزهد .)١8/11١19(‏ 

(1) محيح اك مدي في الزهد (25/706) رفال حسن غريب من هذا الوجه. 


(ه) حسن: لبي في البخاري ولا ني ملم بز أخرجه الرمذي في الزهد (7/40) بلفظ 
> ,ملك وفال: هذا حديث حسن واهه والقطمة الأرل من الحديث رواه ابن قانع 
والطبراني س الحخارث بن هشام قال الميثمي في المجمع )١١/15944(‏ والمنذري ف الترغبب 
(©/4): رواء الطبراني باسنادين وأحدهما جيد. وعزاه المذري في الترغيب (4/9) لأني 
داود والترمدي . وأما رواية وأمسك: فهي عند أب نعيم في الحلية (9/؟). 
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وقال رسول الله - ية - : ٠‏ من يتكخل لي ما بين ليه وقتخذيه أتكمل له 
الحنة » رواء البخاري(') 

وقوله كته كثية ‏ في حديث الصحيحين”'2 - عن أبي هريرة رضي الله عله 
٠‏ من كان يؤ من بالله واليوم الاخر فليقل خيرأ أو لبصمت » أمر منه 2 بقول 
الخير والصمت عيا عداه , فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون العبد مأمورا به , 
وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه . وخرج*' الترمدي . 
واب ن ماجة من ححديث أم حبيية حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي ك8 , كل كلام 
ابن ادم عليه لاله ل الأمر بالممروف والنبي عن المنكر وذكر الله عر وجل 0 

الآثار دخل عمر بن الخطاب على أي بكر رضي الله عنه - فوجده 
يجبذ لسائه بيده . فقال عمر مه غفر الله لك . فقال أبو بكر هدا الديي 
أوردني المواروة؟» 

وقال عبد افه بن مسعود ‏ رضي اه عنه - ء والله الذي لا إله إلا هو 
ليس شيء أححوج إلى طول سجن من لان » وكان يفول ٠‏ يا لسان فر حيرا 





له البخاري ني الرقناق (ه٠5/١١1)‏ والحدود )15/1١9(‏ عن سول بن سعد ويس ينمط 
(يتكضل ) بل في الرقاق (بضمن) وفي الحدود (توكل ) فاعلمه . 

(؟) البخاري في الرقاى (4.١.؟/١١)‏ رمسلم في الإينان (5/14؟).. 

(؟) حسن ! الترطي في السزهد (9/45) وابن ماجه في العتن )5/1١518(‏ وفال الرمدي 
هذا حديث حمسن غريب لا تعرفه إلا من --ديث محصد بن يريد بن حيس 6 الطدري 
في السرغيب )1/١١(‏ روانه ثفاث وفي محمد بن بريد كلام قرب لا بقدح .هر شبح 
صالم وا ف . 

(14) حسن: وناسة أن رسول الله قال: لين شيء من المسد إل وهو يشكيو ورب النسات 
أخرجة أبو يعلل في مده واليهقي ف شف الإعان عن أبي بكر كنا عراء الاءضي ل 
الحامم © الصخير وزمز لمسية (6/590197) ونفل السيسوطي ف التاضع اللخير عن لصم ابر 
كتير أنه قال : إسنادة جيد وأ هن وعزاه المراقي في الاحياء (1694/ إلى ان أب 
أيضاً في الصصمت وقال: والحنديث قال عنه الدارقطني رري هذا الحديث عن قير اس أن 
حازم عن أبي بكر ولا علة له. زاى). 





ناه 


غلم ا واسكت عن شر تلم من قبل أن تندم » 

وعد أي ير عاد عباس قال « إنه بلغتي أن الإنسان ٠‏ أراء 
فال ء ليس عل شي ء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا 
من قال به خيراً أو أمل به خيرا » 

وقال امسن : ما عقل دينه مُن لم يحفظ لانه 

وأقل آفات اللسان ضرراً الكلام فيا لا يعني . ويكفي في بيان خظر 
هيذء الآفة قوله كي « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعليه ٠ه‏ حديث 
ارين 

وروى أبو عبيدة عن الحسن قال « من علافة إعراض الله تعال عن 
لعبد أن يممل شهله فيها لا يمنيه خذلانا من الله عز وجل ٠‏ وقال سهار 
١‏ من تكلم فيها لا يعنبه حرم الصدق » 

وهذهء كبا ذكرنا أخف آفاق اللان ضرراً . وناهيك عن الغيية والسبمة 
الكسلام الباشيا. الفاحش ,. كسلام ذي الوجهين والمراء. والحدال. 
.الختصومة والغناء . والككذب . والمدح . والسخرية . والاستهزاء . والمنظاً 
ني فحوى الكثلام ؛ وغير ذلك من الافات التي تصيب لان العبد فتفسد عليه 
لبه . وتضيع عليه سروره ونعيمه في الدنها . وفوزه وفلاخه لي الاخرة واللة 
ميان : 


)١‏ صحيح: الدامدني في الرهد (8/901) من حدبث. ابن هريرة وفال الترمدي : عريع. 
وأحبد في المسد 01/401 والصنع الرباني (14/788) فال الشيخ شاكر في تحقيق المسد 


7/7 أستاده ستيج ١‏ فى وحيسنه المروي في الرياضي برقم (8) وفي الاربعين رقم 
(19). وقال افيمي ل الضنع المبين :)١48(‏ اشار ابن عبد البر إلى أنه صحيح اه. 


اح 





وفضول النظر يدعو إلى الاستحان . ووقوع صورة المنظور في فب 
الناظر ؛.فييحدث أنواعا من الفاد في قلب العبد 


منبا ما ذكره رسول الله تين كا جاء في المند١'' ‏ ما معه 


٠‏ رالنظرة سهم مدوم من سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه حلارة 
يدها في فلبه إلى يرم يلقاه » 


متها دخرل الشيطان مع ألنظرة ٠‏ فإنه ينقذ معها أسرع من نموذ 
المواء في المكان الخالي ؛ ليُزبن صورة النظور . ويجملها صن] يعكف عليه 
(1) ضميف: واللفط المذكور عند الطبراني (8/51) من المجمع. والحاكم في لمدداك 
(4/910) ولنظط احمد في المند (8/5114) من حديث أب أمامة: وما من ملم بعر رن 
معامن امرأة ثم يفضض بصره إلا احدث اله له عبادة يد خلارئهاء قال ابن اكش ف المسار 
سورة الثور آية (0) بعد أن ساق رواية أحمد (85/©): وروى هذا مرفوعا عن ان سير 
وحذينة وعائشة ولكن في أمائئيدها ضعف.' (ااه). قال البيهقي : إن مرادة إن ضح 
والله أعلم ‏ أن يئم بصره عليها من غير قصد قيصرف بعسره عنبا لورعا زا هامر 
الرراجر الكيرة رقم (15؟). ويغني عه اي تحريم ذلك ما لبت لمن أبي داود في اللاد 
(5/145) والكر مذي في الأذاب (8/53) ونه والشاكم رصححة عل لات منم 
ووائقه الذهي (5/1414): ءبا عل لا تسم التطرة التقطرة إن لك الأول وما لك 
الاخرةة وكذلك ما اجرجة ملم في الاذاب (14/14) من جسرير سن خم اله فال 
.سألت وسول الله يي عن نظر المجأة فامرني أن أصرف بصرتي٠.‏ 


يفن 


القلبٌ . ثم يده ويمنيه » ويوقد عل القلب نار الشهوات ويلقي حطب 
المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة 
2-- منها أنه يشغل القلب . وينيه مصالحه . ويحول بينه ونينها ؛ 

فينفرط عليه أمره . ويقع في اتباع الموى والمفلة . » قال الله تعالي2'0 
١‏ ولا نط : خفلا له خن خرن وائ يراط "كان انز ما > 

وإطلاق الصر يوجب هذه الأمور الثلاثة 

وقال أطباء القلرب بين العين والقلب منفذ وطريق . فإذا خربت 
العين وفسدت خرب القلبٌُ وفسدْ وصار كالمزبلة التي هي محل النجاساتٍ 
والقاذرراتٍ والأوساخ . فلا يصلح لُكن معرفةٍ الل ومحمبته ١‏ والإنابة إليه » 
والانس به . والسرور بقربه ٠‏ وإنما يسكن فيه أضدادٌ ذلك 

وإطلاقٌ البصر معصية لله عز وجل لقوله تعالى؟) 
ف ثل لَلمُؤبِين يعْصُوأ مِنْ أنْص رمم وَيْفَطوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكن لم إن 
ف بير يما يصنَعُونَ » 

وما معد من سعد في الدنيا إلا بامثال أمر الله . ولا نجاة للعبد في 
الآخبرة إلا بامثال أوامر الله عز وجل 

وإطلاق البصر كذلك يلبس القلب ظلمة ٠‏ كما أن غض البصر لله عز 
وجل يُلبسه نور . وقد ذكر اللدعز وجل آية النوره؟» 
« اله نُورٌ الشموتٍ وَالآرْض غعْلُ نوره كُمِشْكُوةٍ نيها بِطْبَاحَ » 

بعد قرله عز وجل : 





(1) الكهف أي (؟). 
(0) التورآية (52). 
(1) من سورة الور ابة (©5). 
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« قل للمؤمئين يفضوا من أبضارهم ... » 

وإذا استنار القلب . أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية ٠.‏ كما أنه 
إذا أظلم ؛ أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان 

وإطلاقٌ البضر كلد يعن التل عن التمدر بي الحق والاطل . 
والنةٍ والبدعة , وغضة لله عر وجل يورثه فراسة صادقة بميز بها 

قال أحد الصالحين ومن عمّر ظاهره باتباع اللنة . وباطته بدوام 
المراقبة 2 وغض بصره عن المحارم ٠‏ وكفٌ نفه عن الشبهات ٠.‏ واغتذى 
بالحلال لم تخطىء له فرامة ٠‏ . 

والجزاء من جنس العمل ؛ فمن غض بصره عن محارم الله أطلق الله نور 
بصيرثه 
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قله الطعام توجب رقةً القلب. وقرةٌ الفُهم. وانكارٌ النفس. 
وضعف الموى والغضب. وكثرة الطعام تورجب ضد ذلك 
عن المقدام بن معد يكربٌ قال سمعبٌ رسول الله وهة يقول 
وماملا ابن ادم وعاءا شرأ من بطنهء بحسب ابن أدم لقيمات يضمن 
صلبه . فإن كان لا محالة فثلث لطعامه . وللث لشرابه . وثلك لنفيِهء 
رواء أحمد والترمذي وقال حسن7) 
وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يمرك الجوارح 
إل المعاصي 0 ويثقلها عن الطاعات والعبادات 0 وحبك عجذين شرا 0 
فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطمام . وكم من طاعة حال 
.ندوها . فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظيما والشيطان أعظم ما 
يتحكم في الانان إذا ملأ بطنه من الطعام ؛ ولمذا جاء في بعض""'! الآثار 
(1) صحيح. روا أحد في المند (157/)) والفتح الرباني (4م/17) في الأطممة والترمذي 
ف الرهد زاه//ا) إلا أنه عنده بلفط (ادمي) بدلاً من (ابن آدم) و (أكلات) بدلاً من 
(لقيمات) وقال الترمذي حي محيح. وتال الحاكم: صحيح الإمناد ول يمرجاء. 
ووافق الدمعي (991/]). - 
(؟1) ضصعيفا ١لا‏ أصل له في كتب النةه ودكره الغرالي في الإحباء فقال: 
ولي خب م مل )8/١144(‏ وإن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيترا. 


د ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم ٠‏ 

وقال بعض اللف : كان شاب يتعبدون من بني إسرائيل ٠‏ فاذا 
كان نظرهم قام عليهم قائم فقال ولا تأكلرا كثيراً ؛ فتشربوا كثيرا ؛ 
فتنامرا كثيراً ؛ فتخسروا كثيراً » . 

وقد كان الي يق واصحابه يجوعون كثيراً ‏ وإن كان ذلك لعدم 
وجرد الطعام ‏ إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا اكمل الاحوال وأفضلها . 
ولهذا كان ابن عمر يتثبه به في ذلك مع قدرته عل الطمام . وكذلك كان 
أبره من قبله . ففي الصحيحين2'0) عن عائشة رضي الله عنها فالت 
ما شبع آل محمد وَهةٍ منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى 
قبض » 

قال ابراهيم بن أدهم ومن ضبط بطنه ضبط ديئة. ومن ملك 
جوغه ملك الاخلاقٌ الصالحة ٠‏ وإث معصة الله بَعِدة من الجائم قرب م 
الشبعان ٠‏ 


قال العراتي  :‏ وذكر اللمنف هنا أنه مرسل والمرسل رواه ابن أبن الديال كيد 
الشيطان من حديث علي بن الحسين درب الريادة. ودكره ل الإحياء أبضا ل أسر 
الموم (؟5/141). وفال المراقي: و ا قرلهءء«صافقو 
مماريةة. . 

00 البخاري في الأطممة (44ه/4) رملمٌ في الزهد زه 8/1١‏ . 
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هي الداء العضال الجالب لكل شر ء وكم سَليت المخالطةٌ والمعاشرةٌ 
بن نعمةٍ. ركم زرَعت ين عداوة ؛ وكم عرست في القلب من حزازاتِ 
تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ؛ ففي فضول المخالطة 
خسارة الدنيا والأخخرة وإئما ينبغي للعبد أن يأخطّ من المخالطة . ويجمل 
الناس فيها أربعة أقسام متى خخلط احد الأقام بالآخبر ول يمير بينها دمل 
عليه الشر 

أحدهما من ممالطته كالئذاء لا يتفنى عنه في اليوم والليلة . فإذا 
أخذ حاجمه منه ثرك الخلطة . ثم إذا احتاج إليه خالطه , هكذاعل 
الدوام . وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوهء وأمراض القلرب 
تؤادريتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله يِه ولخلقه فهذا الفرب في 
عغالطتهم الربح كل الربح 

القسم الثاني من مخالطته كالدواء , يحتاج إليه عند المرض . فما 
دُمْتّ صحيحا فلا حاجة لك في خلطته , وهم من لا يستغنى عن 
تحالطتهم في مصلحة المعاش وما أنت تمتاج إليه من أنواع المعاملات 
والاستشارة ونحوها . فإذا قضيت حاجتك من محمالطة هذا الضرب بقيت 
مخالطتهم بن 


القسم الثالث : وهم من ممالطته كالداء: على اختلاف مراتبه وأنواعه 
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ونرته وصعفه . فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن'') , وهر 
من لا تربح عليه دين ولا دنيا ٠‏ ومع ذلك فلابد أن تحر عليه الدين 
والدنيا أو احدهما . فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلتُ فهي مرض 
الموت المخوف ومنبي الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك . ولا بحن أن 
بنصت فيستفيد منك , ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها . بل إذا تكلم 
نكلامه كالعصي تنزل عل قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به . 
فهر يحدِث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به اللجلس . وإذا 
سكت فأئقل من نصف الرحا('» المظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها 
عل الارضص9) 

وبالجملة فمخالطة كل حالف للروح فعرضية ولازمة . ومن تكد 
الدنيا عل العيد أن يبشلي بواحدٍ من هذا الفضرب وليس له بد من 
معاشرنه ٠‏ فليعاشره بالممروف ويعطيه ظاهره ويخل عليه بباطنه حتى 
يبعز ل ال لمن ارة فرج رهرجا 


القسم السرايع : من محخالطة الملك كله , فهي بمنزلة اكل السم , 
فإذا اتفق لأكله ترياق وإلا فإحسن الله العزاء . وما أكثر هذا الضرب في 
الناس ‏ لا كثرهم الله وهم أهل البدع والفسلالة . الصادقون عن سنة 
رسرل الله يََقْةِ . الداعون إلى خلافها . فيجعلون السنة بدعة والبدعة 
منةاء. وهذا الضرب لا يد يبغي للمائل أن يجالسهم أو يخالطهم . وإن سل 
فإما الموت لقلبه أو المرض 

نال الله لنا ولهحم العافية والرحمة '' 

)١(‏ زبن: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلا. 

(1) الرحا: الأداة التي بطحن بها وهي حجران مستديران برضع أحدما عل الاخت ويدار 
الاعل عل قطب. 

(1) ويذكر عن الشاقمي رحمه الله أته قال: ما جلس إلى جاني لقبل إلا وجدت الجانت الذي 
هو فيه أنزل من الجائب الاخر 
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وأغدينه النافمة 





اعلم أن الطاعات لازمة لحباة قلب العبد لزوم الطعام والشراب 
لحياة الجد . وجميع المعاصي بثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب 
ولابد . والعبد محتاج إلى عبادة ربه عز وجل . فقير إليه فقرا ذاتيا . وكما 
يأخذ العبد بالأسباب لحياة جده من المداومة عل تناول الأغذية النافعة في 
أوقات متقاربة . وإذا تين له أنه تناول طعاماً مسموماً عن طرين الخطأ 
أسرع في تخليص جسده من الاخلاط الرديئة ٠‏ فحياة قلب العبد أولى 
بالإهتمام من جسدهء فإن كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منخصة 
بالمرضى ف الدنيا فحياة القلب تؤهله لحياة طية في الدنيا وسعادة غير 
محدودة في الاخرة . وكذلك موت الجسد يقطعه عن الدنيا . وموت القلب 
تبقى الامه أبدٌ الأباد 


وقال أحد الصالحين ويا عجباً من الناس ييكون على من مات 
جسده ولا بكرن عل من مات قلبه , وهو أشده فإذن الطاعات كلها 
لازمة لحياة القلب ونخصس هذه بالذكر ‏ لفضرورتها لقلب العبد وشدة 
الحاجة إليها ‏ ذكرٌ الله عز وجل . وتلاوة القرآن . والاستغفار . والدعاء » 
والصلاة عل البي 5د . وقيام الليل 
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ذكرالته ونلاوة الغران 





وضرورة الذكر للقلب كيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قنندس الله 
روحه ‏ : و الذكر للقلب كالماء للمك . فكيف يكون حال اللمك إد! 
أخرج من الماء ٠‏ وقد ذكر الإمام شمن السدين بن القيم ما يضرب من 
ثمانين قائدة في كتابه ٠‏ الوابل السيب ؛ . فتتقيل بعضها بإذن الله تعال 
وتسم بالعودة إلى الكتاب المذكور لعظيم نفعه من هذه الفوائد 

أن الذكر قوت القلوب والروح . فإذا ققده العبد ضار سرلة الجسم 
إذا حييل بينه وبين قوته ومنها أنه يطرد الشيطان . وتساهة 
ويكسره . ويرضى ال رحمن عرز وجل . ويزيل افم والهمٌ عى التلب . 
وتجلب له الفرخ والسرور والبسط . وينور القلب والوجهة . ويكسه الذاكٍ 
المهابة والحلاوة والنضرة . ويورئه بحبة الله عرز وجل . وثقواء . والإسابه 
إلبه ٠‏ وكذلك يورث العبذ ذكر الله عز وجل كما قال تعالي!'! 
< اذْكرُونٍ اذْكرَكم » . 

ولو لم يكن في الذكر إل هذه وحدها لكفى ما فضلا وشسرفاً . 
ويورث العلب من الغفلة ٠‏ وشخط الخخطايا 
ورغم أنه من أيسر العبادات ١‏ فالعطاء والنضل الذي رنب عليه م 








(1) سورة البقرة آية (5 38 


1406© 


يرتب عل غيره من الأعمال . ففي الصحيحين'"2 عن أبي هريرة ( رضي 
الله عنه ) أن رمول الله يله قسال : « من قمال لا إليه إل الله وحده لا 
شريك له . له الخلك وله الحمد . وهو على كل شيء قديرٌ في اليوم ماثة 
سيئةاء وكانت له عرزا من الشيمطان يومه ذلك حتى يمس . ولم بأت أحمد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » 

وفي الترسذي”") عن جابر عن النبي اف نمال من قال سبحان 
الله وبحمده غرسمت له نخلة في اعلتة ٠‏ . قال الترمذي حسن صحيح 
“ -_وقال ابن مسعود رضي الله عه ٠‏ لإن أسبّحْ الله تعسالى تسبيحات 
أحب إل من أن أنفق عددهم دنانير في سبيل الله عز وجل ٠‏ 

والذكر دواء لقسوة القلوب ؛ كيا قال رجل للحسن ينا أبا سعييد : 
أشكو إليك فرة قلبي . قال ٠‏ أذبه بالذكر » وقال مكحرل وذكر 
الله شفاءٌ . وذكر الناس داءٌ» قال رجمل لسلمان أي الأعمال افضل ؟ 
فقال : أما تقرأ القرآن ه ولذكر الله أكبر » 

وني صحيح”' الخاري عن أبي موسى عن النبي 5ل قبال : 
« هثل الذي بذكر ربه والذي لا يذكر ربه مشل الي والميبت » 

وني الرسدي١١‏ : عن عبد الله بن بسر « أن رجلا قال يا رسول 








(9؟) الخاري في الدعسوات )١١/501(‏ رمملم في اليذكر والدصاء (17/11) واللظ 
للبخاري . 

)1١(‏ صحييح رواء الترمذتي في الدصرات (4/457) وقال سن لريب صحيح وقتلل 
الميلمي بحم أن عراه لقرار )٠١/44(‏ إسياية جيد. وصضححة الحناكم وراظه الذدمبي 
رأنقهالن 

له أخرجه الساريي في الدعراث (لم )ل 

)١(‏ صحيح اللرسدتي في المعوات (4/518) وفال حسن غريب. وأخرجه الخاكم في كثابت 
الزاماة (1/158) وصسيت ووافقة الذمي ولي هذا لببظ احدها 
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الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها . فأخبرني بما شنت 
اتنبث به ولا تكثر عل فَأنْس قال هلا يزال لانك رطا بذك الله 
تعالى ٠‏ 
ودوام الذكر تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة . وسبباً لاشتغال البد 
عن الكلام الباطل من الغيبة('2 والنميمة وغير ذلك . فإما لمان ذاكر وإما 
لان لاغ . فمن فُتح له باب الذكر نقد متح له باب الدخول عل الله عز 
وجل ء. فليتطهر وليدخل عل ربه عز وجل . يجد عنده ما يريد . فإِنْ وجد 
ربه عز وجل وجد كل شيء . وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء 
وللذكر أنواع : منا ذكر أسإاء الله عز وجل . وصفاته . ومدحه . 
والشاء عليه . ما نحو : و سبحان الله ه . و والحمد لل ٠و‏ وولا اله إلا 
الل ٠‏ ؛ ومنها الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته . تحر الله 
عرز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم . ومنبا ذكر الأمر والبي 
كان تقول إن الله عز وجل أمر بكذا . وننى كذا 
ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكرٌ الاله وإحسانه . وأفضل الذكير ثلاوة 
التران . وذلك لتضمنه لأدوية القلب وعلاجه من جميسع الأمراضي . قال 
ابله تعالى(') 
( با أيا الئاس قذ جَادنكُم مُوْعِظَة من رُبْكُمْ وَشِفَآ لاني الصدُور » 
وقال الله تعالى 
(1) النميمة: هي نقل حال الشخص لغيره عل جهة الإفساد بغير رصاءه سواء كان تعيمة أم 
لا. 
النية: ذكرك أخلك بما يكره. فامتازت السميمة بفصد الإفادي ولا يتشرط دنث لل 
الغية, وامتازت الغيبة يكوا في غية المفرل فيه. واشتركتا فيها بدا ذلك , 


(1) سورة يونس أبة (10©). 
ر3) الإسراء آية ركم). 
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( وَنْرْلُ ِنَ الْقْرْانٍ ما هُوَ شِفا وُرَثْة لْلمُْبنِينَ » . 

وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات والشهوات . والقرأن 
شفاء للنوعين . ففيه من البينات والبراهين القطعية ما بين الحنّ من 
الباطل نتزول أمراض الشبه المفيدة للعلم 3 والتصمررء والإدراكِ ٠‏ 
بحيث يرى الأشياء عل ما هي . 

1 فمن درس القرآنْ وخخالط قلبّه ؛ أبصر الحق والباطل وميّزٌ بينهها » 
كنا يميز بعينيه بين الليل والنهار . وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه 
من الحكمة والموعظة الحسنة » بالتزهيد في الدنيا . والترغيب في الآخرة . 

وقد صح©9 عن رسول الله يلق أنه فال : ه من سرّه أن يحب الله 
ورسوله فليقرأ ني المصحف » 

والقران كذلك أعظم ما يقرب العبد لربه عز وجلّ؛ قال خباب بن 
الآرت رضي الله عنه لرجل : «تقرب إلى الله ما استطمت واعلم أنك لن 
تتقرب إليه بشي . أحب إليه من كلامه» , 


وقال ابن مسفعود ررضي الله عنه): ومن أحب القرآن أحب الله 


ورسرله؛ 
وقال عثمان بن عفان (رضي الله عنه) : «لر ملهَرتٌ قلربكم ما 
شبعت من كلام ربكم» 


)3١‏ صعيف. ابل هو مك ! قال اس عدي : هدا لا برويه عن شمة غير آخر بن مالك وللخر 
م شمةوم غيره عمدة أحاديبث لبت بالكثيرة. فأما هيذا الحديث عن شعبة ببذا 
الإساد فمكر ءا هه من التهذيب (5/5857) ترجمة الحر بن مالك. قال الدهي ل 
الميزان: الحر بن مالك أبو سهل العنبري أل بخبر باطل.فذكره ثم قال: وإنما اتخنت 
الملصاحف بعد النبي 6 اه (1/011) رتعقبه الحافظ في اللسان بأن هذا التعليل 
ضعيف ولكن المر مجهرل الحالاه (5/188) ررمز السيرطي في الجامع الصغير لله 
الفعف ,)5/1١69(‏ 
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وبالجملة فانفع شيء للعبد هر ذكر الله عز وجل('» 
الا بذكر الله تَظَمَينُ الْقلربٌ » 
وأفضل الذكر تلارة كتاب الله عز وجل 


زكر الاعد 'بة 4ر3 
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وهو طلب المغفرة, ‏ والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترهاء 
وفد كثر ذكر الاستشفار في القرأن. فتارة يؤمر به كقوله سبحانه 
وتعالى!"2 


( رَاسْتَئْفِرُواً اله إن الله خَفُورٌ رُجمْ » 
وثارة يمد أهله كقرله تعالي9) 
وَالمْسَفْفِرِينَ بالآأسخار » 
وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى!؟» 
كك 
< ونن يَمْمْلْ سو أو يَظْلِمْ نفنه كم يَْْففِرٍ لله يمد الله خَمُوراً رَجبيا » 
وكثيراً ما يقرن الامتغفار بذكر الشوبة: فيكون الاستغفار حينئفٍ 


والتوبة عارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح ٠‏ وحكم 
الاستغفار كحكم الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه , لا سيما إذا 


(5) المزمل أية ٠١‏ 
زف آل عمران آبة “31 
(4) النساء آية 3١1١‏ 


خرح عن قلب منكر بالذنرب أو صادف ساعة من ساعات الإجانه 
كالاسحار2١»‏ وأدبار الملرات 

ويروى عن لقمان أنه قال لابنه يا بيي عود لانك واللهم اغمر 
إي» فإنلأل ساعات لا يرد فيها سائلا. وقالالحن «أكثروا من 
الاستغفار في بيوتكم. وعل «رائدكم. وني طرفكم. وفي أسوافكم. ر 
عبالسكمء وآيلها كنتم ١‏ فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرةه 

ولي صحيح'" البخاري عن أبن هريرة رضي الله عله عن الببي ‏ 
- فال «والله إن لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعيى 
رارق في الصحيحين”” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت البي ‏ 
قال وإن عبد اذنب ذيا فقال رب اذيت ذبا نفاغفر. فشال 
ربه أَعْلِمّ عبدي أن له ربا يغفر الذنب وياخذ به ؟ غفرت لعبدي . ثم 
دكدث ماشاء الله ثم أذنب ذنبا ثقال رب اذنت آخر فاغفره . فتال 
دام عبادي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي . ثم مكث 
سا شاء الله ثم أذنب ذنبا ‏ فقال رب اذنبت آخر فاغفر ل . فقال 
اعلم عبدي أن له ربا ينفر الذنب وياخذ به ؟ غفرت لمبدي ثلاثا ففسل 
ما شاءء وفي روابية لمسلم''' ه أنه قال في الثالثة ( قد غفرت فليعمل ما 
ثاء)ه والممنى مادام عل هذه الحال كلما أذنب استغفر والظاهر أن 
مرادء الإستغفار المقررن بعدم الإاضرار 


قالت عائشة" ( رضي الله عنبا) ٠‏ طون لمن وجد في صحينشه 


(1) جمع محر وهو آخر الليل قبيل الفجر. 

('") البخاري في الدعراث .)1١/15١1(‏ 

(©) البخاري في الترحيد (1/171) والافظ له. وملم في الذكر والدعاء (©/91//0). 

(1) ملم في الذكر والدعاء (11/105). 

(1) مسيح: ولكن لير بمرفرف عل عمائشة بل أخسرجه ابن ماجة مرفوعاق الأدث 
(5/1564) من حديث عبد الله بن ير وأبر ميم في الملية مرفوعا من حديث عاللة 


6 


استغفارا كثيراً 0 وبالجملة فدواء الذنوب اللإستغفار 


قال فتادة إن هذا القران يدلكم عل دائكم ودوائكم فاما داؤ كم 
فالذنوب . وأما دواؤ كم فالإستغفار 


وقال عل ( كرّم الله وجهه)20- ما ألم الله سبحانه عبداً 
الاستغفار وهو يريد أن يعلبّه 


زقوع/ )1١‏ رذل البرصيري في الزواك اسادة صحيح ورجاله ثثانتا وعراء الملسري لي 
الترغيب للبهني أيضا مرفوعا وفال إساده صمحيحم اه (5/1558). وفال اللررني في 
الأذكار روب في ان ماجةيزماد جيد عن عبد الله بى بسر طذكارواه (لا)ه) واأما 
الموثوف قفد جمد في الرهد عل أبي الدرداء كدا في التبفي (1/5437) 

ز#) واشكمة في لقيال .كام اله رجهة, في خل عل ى أي طالب دون غير أنه 4 يحد 
تمسم قط فاست أن يدعي له انا هر مطابقى غاله من تكامة الوحه. ويمال ذلك اإيصا 


ىن 5-5 0-3 





قال الله تعالى١١)‏ م أدعوني أستجب لكم 6ء قأمرنا الله عر وجل 
بالدعاء . ووعدنا بالإجابة ٠‏ ثم عقب بقوله عز وجل:"» 


( إن الْذِينَ يْدْكْيِر ونْ عْنْ عِبَادن سَبْدْحْلُونْ جَهْْمْ ذاخ رين » 


فسبحان ابه المفليم 0 ذي الكرم الفياض والجود المتتايع حير 
سؤال عده الخرائجه رنضاء ماريه عادة لفن وطليبة منه ودذمه عن سركهة 


« من لم يأل الله يغضب '' عليه » 

وما أحسن قول القائل 

لا شكالسن بني آدم حاجة وسل الذي ابوابة لا حب 
الله ينضب إن تركت سؤاله وإذا سالت بني آدم يشضب 


3ع سررة عار أيه ر60) 

3ق بن الابة (60) في اشرها. 

زم) حن: اخ -. الترمذي في الدعرات (4/515) واللقفط له. وابن ماجةل لدعا.ء 
(4ه5/170) راحاكم في الدعاء (1/151) رصححةه ووافقة الدهي. وزمر الناصى انه 
في الجامع الصغير بالحسن (؟١/5).‏ 

(1) يغضب علبه : لأنه إما قانط وإما مبتكر وكل واحد من الامربى موجب للغضب. 


ولت 


وقال عزوجل*) «١‏ أمن يجيب المضطر إذا دعساه ويكثشف 
السوء ‏ الآيةء وقال تعالى<') 
« وَإِذًا سالك عِبْادى غني إن قَرِيبٌ كقية ذعُوة الداع إذا دَعَانٍ » 

وعن اللعمان بن يشير قال قال يض والدعاء هو العبادة » ثم 
تلا الآية 
١‏ وقال ربكم ادعون استجب لكم إن الذين يتكبر ون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم واخرين” 4 صححه'" الترمذي 

والدعاء يقطع بقوله لعموم الآيات الي قدمنا ذكرها ٠‏ وكذلك 
الأحاديث الآنية ‏ إذا استوق شروط الصحة - 

حديث ملمان عند أي داود والترمذي وحسنه"”"' . قال قال 
رسول الله كفنا « إن الله حي كريم يتحي إذا رفع الرجل بديهأن 
يردهما صفرا خائبتين ٠‏ وحديث أنس عنه ية أنه قال ؛ ٠لا‏ تعجزوا في 
الدعاء فإنه لن يبلك مع الدعاء أحد ». صححه ابن حجان والحاكم 
والفضياء('» 





(ه) التحل أية (35). 

(3) البقرذ ابة (145). 

(؟) محيح النرمذي في الدعرات )9/8١١(‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم في المتدرك 
.)١/441(‏ وفال صحيح الإساد ولى يمرجاه اه ووافقه الذهبي. وقال اللوري في 
الأذكار (078) روينا بالاسانيد المحبحة في منن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
فذكره. 

(*) حسس: أخرجه الترمذي في الدعرات (4/861) واللفظ له. وأبو داود في الدعاء 
(4/50) ومكت عليه. وتحوة عند الحاكم في التدعاء (1/1441) رصححهة عل شرط 
الشيخين ووافقه الذهي . 

(4) ضعيف الحاكم لي المتدرك )1١/457(‏ وقال صحيم الامناد رم يممرجاهء وتعقيه 
الذهي . رقال المافظ ني اللان (1/758): مححهة الحاكم فتاهل في ذلك اه 
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وأخرج١')‏ أحمد . والبزار. وأبر يعل ؛ بأسانيد جيدة . والحاكم ‏ 
رفال صحيح الإسناد ‏ من حديث أي معيد الخدري . أن النبي واله 
تال وها من ملم يدعر بدعرة ليس فيها إثم رلا قطعية رحم إلآ أعطاه 
الله مها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته . وإما أن يدخرها له في 
الآخرة . وإما أن يصرف عنه من الوء مثلها ٠‏ 

وعن عمر بن الخقطاب ( رمي الله عنه) و أنالا أل هم 
الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فمن أهم الدعاء فإن الإجانة معه » 


ورواهء ابن حبان ل الأدعية (45ه مرارد) . 
)١(‏ محيح: قاله الذري لي الترغيب رراء احمد والبزار وابو يعلى بامائيد جيدة اه وأحرجه 
الترمذي في الدعرات (4/457) وقال حجن صصيح غريب. 


داب الدعاء 





أن ينرصّد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنةء 
ورمضان من الأشهر . ويوم الجمعة من الاسبوع . ووقت الحر من 
الليل 

أن يغننم الاحوال الشريفة كنزول المطر. وزحف الصفرف في 
سيل الله . وحال الجود ؛ لحديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن 
رسول الله كف قال ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهر ماجد فأكثروا 
من الدعاء ه رواه ملم( وكذلك بين الأذان والإقامة ؛ لقرله يت 
ه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » رواه الترمذي وحسنه؟» 


أن تجزم بالدعاء . ؤيوقن بالإجابة . قال يه «لا يقولن أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليعزم المألة فإنه لا 
متكره له » متفق عليه0') من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) 


(') ململ الصلاة(١١5/]),.‏ 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (1/374) أولاً ثم فال: حديث حن صحيح اها 
وأخرجه في الدعرات )١١/85(‏ ثانا ثم فال: هذا حديث حمسن اه. وسكت عليو ابر 
دارد في الصلاة .)١/570(‏ وقال المراتي في تخريج الإحباء (8/980): رواء النائي 
في البرم والليلة بامناد جيد ا ه. وصسحه السبرطي في الجامع .)5/*11١(‏ 

)١(‏ البخاري في التوحيد )١15/1144(‏ واللنظ له. والدعرات (54١1/١1١)؛‏ رملم في الذكر 
والدعاء (/90//190). 
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أن يكرن عل طهارة . مستقبل القبلة » ويكرر الدعاء ثلاثأ رواه 
مسلم”5) 

يدأ بحمد الله عز وجل . ويئني عليه بأسمائه . وصفاته . والائه , 
بالصلاة على رسرل الله يق وحند الله عز وجل . 

يطيب مطممه , ولا يدعو بإلم . ولا بقطيعة رحم 

لا ينبغي تعجل الإجابة , ولا يقول دعرت ول ييتجبال . 
لحديث أبي هريرة أن رسول الله يق قال ويستجاب لأحدكم مالم يعجل 
يقرل : دعوت فلم يستجب ل « رواه البخاري”" ومنلم 

فال ابن بطال : ٠‏ المعنى أنه يسام فيشرك الدعاء فيكود كالما 
بدعائه أو انه أى من الدعاء ما يستحق به الإجابة ؛ فيصير كالمجر 
للرب الكريم الذي لا تعجزء الاجابة . رلا ينقمه المطاء » اه 

وني هذا اللحديث أدب من أداب الدعاء . وهو أن يلازم الطلب ول" 
يبأس من الإجابة ؛ لما في ذلك من الإسلام والإنقياد وإظهار الإفتقار 





(؟) ملم في الحهاد )١5/187(‏ وهو قطمة من حديث طريل يحكيه ابن مسمود زرضي اه 


عنه), 


(؟) البخاري في الدعرات )١١/١1١(‏ وملم في الذكر رالدعاء (1ه//9١).‏ 


فك 


الصلاه على اللي 2 





عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله يقد قال ومن 
صل عل واحدة صل الله عليه عشراً » رواه مسلم0© وغيره أي عشر 
صلوات وذلك ( لان الحنة بعشر أمثالها والصلاة عل النبي هه من أعظلم 
الحنات , 

قال ابن العري ٠‏ إن قيل قال الله تعالى'") 
ومن جاه بالمسة لله ذم انان » 

فيا فائدة هذا الحديث ؟ قلنا أعظم فائدة وذلك أن القران اقتضى 
أن من جاء بحنة تفاعف عشرة , والصلاة عل الني و حنة 
بمقتضى القرآن أن يعطي عشر درجات في الجنة فأخبرأن الله تعال يصلٍ 
عل من صلّ على رسوله عشراً . وذكُرٌ الله للعبد أعظمٌ من الحسنة 
مضاعفة . ويحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكرَه » وكذلك 
جعل جزاء ذكر نبيه ذكر من ذكره 6 1..ه 

قال العراقي - لم يقنصر عل ذلك حتى زاده كتاية عشر 
حنات . وحط عنه عشر سيئات . ورفعه عشر درجات . كما ورد في 
الاحاديث 1 


(1) ملم في الصلاة .)4/1١14(‏ 
(5) سررة الانمام الأية .)١59(‏ 


منهبا : عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن التبي 54 قال 
ه من ذكرت عنده فليصلٌ عل . ومن صل عل مرة واحدة صل الله عليه 
ها عشراً» وني رواية ومن صل علّ صلاة واحدة صل الله عايه عشر 
صلوات وحطت عنه عشر خخطيثئات ورفعت له عشر درجات ٠‏ رواه 
أحد . وانائي واللفظ له . وابن حبان في صحيحه<'» قولهد ءوس 
ذكرت عنده فليصل عل ؛ ظاهر الأمر الوجوب بدليل قوله في الحديث 
الآخر ه البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل ه النسائي والترمذي وابن 
حان97؟2 


وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) عن النبي كمة قال ه إن لله 
ملائكة ميّاحين يبلغوني عن أمتي اللام : رواء أحمد , والنائي'"' 


وعن ابن مسعود (رضي«الله عنه) قال قال رسول اله ب 
٠‏ إن أولى الناس ب يوم القيامة أكثرهم عل صلاة » رواه الترمذي . وابن 
حبان في صحيحه(؟؟ 


)١(‏ صحيحخ: د رراء ابن السني في عمل اليوم والليلة. رئم (585) من حديث أسن قال 
النروي في الأذكار إسناده جيده وتعقبه ابن حجر في نتائج الافكار بأن فيه انقطاعاً وعر 
الحيشمي في المجمع )1١/115(‏ القطمة الأولى من الحسديث للطبراني ف الارسط وقال 
رجاله رجال المحيح, واخرج ملم في صحيبجه القلمة الأخيرة مه )1/1١51/(‏ من 
حديث أن هريرة. 

9) صحيم: النائي في ففائل القرآن رقم .)١56(‏ ورواه التترمدي في الدصرات 
(81ه/4) من حديث عل بن أبي طالب وقال: حسن غريب صحيح اهاوان جار 
ص (240) مرارد. وأحمد في المند )١/7١١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر )١9/85(‏ ماده 
صحيح زا ه) رالحاكم لي الدعاء )١/84(‏ رصسحه ررافقه الذهبي . 

() صحيح: رواه أحد )١/7410(‏ ونال الشبخ شاكر: إسناده صحيح رقم (9553) 
رالنانئي في الهر(5/145) وقال ابن القيم في جلاء الإنهام ص 57 : إساده صحيح 

(4) حين: رواء الشرمذي في الوتر (1/101) وثثال: حمسن ريب اها واس حاب صر 
1 مرارد. 
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ويستحب كثرة الصلاة عل رسول الله 6ق يوم الجمعة الحديث أوس 
ابن أوس ( رضي الله عنه ) قال فال رسو ل الله يه و«مناففل 
أبامكم يرم الجمعة . فيه خلق آدم . وفيه قبفى . وفيه النفخة . وفيه 
الصعقة . فأكثروا عل من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عل ١‏ 
قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت''؟ يعني 
بليت ؟ فقال إن الله عمرّ وجل حرّم على الأرض أن تاكل أجساد 
الأنبياء » رواء أحمد . وأبو داود . وابن ماجه وغيرهم2©9 


أما صيفة الصلاة عل رسول الله يق فورد في مسلم9؟ بسلده عن 
أي مسعود الأنصاري قال « أنانا رسول الله هه ونحن في مجلس معد 
بن عبادة , ففال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نملٍ عليك يارسول 
الله ٠.‏ فكيف نصلي عليك ؟ قال فكت رسول الله يق حتى تمنينا أنه لم 
بسأله . ثم قبال رسول الله يه : قولوا اللهم صل عل محمد وعل آل 
محمد . كيا صليت عل آل إبراهيم . وبارك على محمد . وعل ال محمد . 
كما باركت عل آل إبراهيم في العالمين . إنك حميد مجيد . واللام كما قد 


علمم؛ 


4 





(1) أزنيث: بفنح ١همزة‏ والراء وسكون الميم. وروى بصم الحمزة وكسر الراه: أي بليت. 

(1) محيح: ابن باجة في الجنائز )١/974(‏ وأبر داود في المسلاة (١9/57؟)‏ وسكت عليه. 
وأحمد في انسح الرباني (7/6) وصححه الحاكم في الجمعة )١/19794(‏ ووافقه الذهي . 

(©) مسنم : ل الصلاة ,)1/1١55(‏ 
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للا ماو يال وها الاو وا دما لصوا و دوه ماحم وابحيف ا مساجو برام 


أما الآيات فتوله تعالى!'' و إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من ثلثي 
اللبل ونصفه وثلئه وقرله عز وجلٌ0*) 
زالذين يَيْونَ لِرَئْمْ مُجُدا را » 

إما الأخبار قوله يغة هانضل الصلاة بعد المكتربة قيام ابل 
منفق عليه”" من حديث أبي هريرة وثبت في الصحيحين!'2 وغيرهماا ص 
حديث عائثة رضي الله عنها نالت « كان رسول الله كا يصل ما بور 
أن بفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة . يلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة ٠‏ 

وفي الخبير إنه ذكر عنده الرجل يشام كل اليل حتى يصبح فقال 
كي ١‏ ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ‏ . متفق عليه مى حديث 
مسفود ( رضي الله عنه ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كيو «٠‏ يعقد الشيصاد 


زا الزمل ابش رتك 

زه المرقاب آية (54), 

ل اتفرد بإخراسجة ملم دون الحارتي فرواه في السبم (81/ه) 
3ع الصاري في الرير (1/1104) ومسلم في المساوابن (5/36) 


(؟) الحاري ال التهحد زم17/؟) ومسلم ل لنسام ب (5/5#) 
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عل قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عفد . يضرب مكان كل عقدة عليك 
ليل طويل فارفد . فإذا أستيفظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة . فإن توضاً 
انحلت عقدة . فإن صل انحلت عقدة . فأصبح نشيطأ طيب النفس ء 
وإلا أصبح خبيث النفس كلان » متفق عليه”5) 

الآثار كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام 
فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح . 

قيل للحسن ها بال المنهجدين أحسن الناس وجها ؟ قال لأنجم 
خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره 

وقال إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام اللبل 

وقال رجل لاحد الصالحين لا استطيع قيام الليل فصف لي 
دواءاً . فقال لا تعصه بالنبار وهو يقيمك بين يديه بالليل 

ويروى عن سفيان الثوري أنه قال حرمت قيام الليل خة أشهر 
بذنب أصبته وقال ابن المبارك : 
إذا ماا لليِر أظلم كابيدره فيسفر عبمرهم هجوع 
اطار الخرف نومهم فقاموا واهل الأمن في الديا هجوع 
وقال ابو سليمان :“ أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لموهم . ولولا الليل ما أحبت البقاء في الدنيا 

وفال ابن النكدر مابقي من لذات الديا إلا ثلاث قيام 
الليل . ولقاء الأخران . وصلاة الجماعة 


() البخاري في النهجد (14؟1/؟) وملم ني المافرين (5/18). 
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الزهسدؤال والدنيا دنا وباو عقا دكا 


عن أبي العباس سهل بن معد الساعدي رضي الله عنه قال 
٠‏ جاء رجل إلى البي يق فقال : يا رسول الله دلني عل عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس . فقال : ازهد في الدنيا يجبك الله . وازهد فيها 
عند الناس يحبك الناس و حدا.يث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسايد 
)2 


وهذا الحديث يدل عل أن الله يمب الزاهدين في إلدنيا ٠‏ وقالرا 
إذا كانت محبة الله هي أفضل المقامات نالزهد في الدييا هو أففضل 
الأحوال :5 


و والزهد ٠‏ هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ماهو نخير منه , 
واما العلم المثمر لهذه الحال فهر العلم بكون المشتروك حقيراً بالإضافة إلى 
المأخوذ . فمن عرف أن ما عند الله باق , وأن الآأخمرة خير وابقى كما أن 
الجوهر شير وأبقى من الثلج فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال 
في الذوبان إلى الإنقراض والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له , وبقدر اليقين 
(1) حسن: قال النووي في الرياضض جديث رقم (1/8): حديث سن رواء ابن ماجة وعيره 

باسائيد حنة قال المنماني في سبل السلام (1019/)): وقد حن النروي الحديث كأنه 
لشراهذه اه وقال المافظ في بلرغ المرام: اندم حسن اه. هر عند ابن ماجخة 
(1597/؟) في الزهد. 
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بالتفدوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع ٠‏ وقد مدح القران 
الزهد في الدنيا وذمْ الرغبة فيها ؛ فقال تعالى!'2 
١‏ بْل نْؤْبِرُونَ اليه الدنْيَا ‏ وَالآخِرةُ خَيْرَ وبق » 

وقال تعالى"" : 
ل يُرِيدُونَ عرض آلدُنَيا وله يُرِيدُ الآخرة » 

وقال9) 
( وفرخوا امبر الدنا وا اليو الدنيا في الآخرَة إلا متم » 

والأحاديث في ذم الذئيا وبيان حقارتها عند الله كثيرة جداً 

في صحيح مسلم''» عن جابر رضي الله عن أن النبي كلا ه مر 
بالوق والناس كنيد , فمر بجدي لَك ميت فتناوله فاخذ بأذئه , 
فقال أبكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما 
نصلع به ؟ قال أنحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيأ كان عيا فيه 
لانه امك فكيف وهر ميث ؟ فقال والله للدنيا أهون عل الله من هذا 
عليكم ٠‏ 

وفيه '' أيضاً عن المسورد بن شدّاد الفهري عن البي 8ه قال : 
وما الدنها في الآخرة إل مشل ما يجمل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع ٠‏ وخبرح الترمذي''2 من حديث بن سهل بن سعد عن النبي يليه 


0ع سررة الاعل به (15. .)١9‏ 
سسووع الخال ابه راك)ء 
رع الرعد أيه (19). 
(1) ملم في الرهد (18/4). 
زا) ململ تخت همه ز!4١/]١)‏ 
0 سحيح سنن ف ال شددار11؟ ال ساسح غاب 


0 ةج وجيت حم 


ولر كانت الدنيا تعذل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر 5 


شرية ماء ه وصضححه 


نالزرهد هر الاعراض عن الشىء لاستتلاله 98 واحتقاره ٠‏ رورشاة 


الممة عنه. يقال شىء زهيد أي قليل حقير 
كال يرئس بن ميرة 0 8 الرهادة ف الدنيا يتحر يم ااال 
ولا إنباعة المال . ولككن الزهادة في الديا أن تكرن مما في يد الله أوئر مث 
5 يدك . وان تكرن حالك في اأصيبة وحالك إذ! 0 تعب نهب سوأء 


رأن بكرن مادحك وذائك في الحل سواءه 


نفَنر الزهد في الديا بثلالة أشياء كلها من أعمال القثرب لا م 
أمنال الجواررج ٠‏ ولهذا كان أبو سلي..'ن يترل لا تشهد لاحد بالزهد 


أحدها إن يكرن العبد يما ف بد الله أوئن مه تماق يد قاد 
:ا ينسأ من صحة اليقين وقرنه . فلى لاني حازم الزاهد مامالك 
نال دمالان لا أخئء الثتر الثفة بالله ٠.‏ والياس مماق أيدى 
ىو : والياس ما قي يدر 
اناس » «وقيل له أما تخاف الثثر ؟ . فقال أنا أخاف الفقر ومولاي 
ا بي السمرات 3 وما في الارض 2 وما بيتهيا ٠.‏ وما تحت الثرى ؟ 0 


تال النضيل أصل الزهد الرضى عن الله عرز وجل وفل 
...ع هو اللزاهد ٠‏ وهوالتنى ؛ فدن ححقل اليقن . وثق بالك في 
كلها . ورضي بدبيره له . وانلقطع عن التعلق بالمخلرقبي رجاء! وحرد 
ورضعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة . ومن كان كذلك دب 
زاماءاً حقا. وكان من أغنى الناس ؛ وإن لم يكن له شيء من الدببا كي 
عمَار رضي الله عنه  )‏ « كتى بالمرت واعظا . وكتى باليقى عنى 
وكنى بالعبادة شنلا» 
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يسخط الله , ولا تحد أحداً عل رزق الله . ولا تلم أحداً على مالم يؤتك 
إلله ٠‏ فإن ررق الله لا يوقه حرص حريص . ولا يرده كراهية كاره . 
ذإن الله بقطه . وعلمه . وحكمته . جعل الروح والفرح في اليقين 
والرضى . وجعل الحم والحزن في السخط والشّك ه 

الثاني أن يكرن العبد إذا أصيب بمصيبة في دياه من ذهاب 
سل . أو ولد . أو غير ذلك . أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا 
ون بيبقى له وهذا أيضا ينشا من كمال البقبن 

فال عل ( كرم الله وجهه) من زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيات وقال بعضصر اللف لولا مصائب الدنيا لوردنا الاخرة من 
الماليس 

النالث أن يتري عند العبد حامده وذامه في الحقى وإذا عظمت 
إلدنيا في قلب العبد اختار المدح وكر الذم . وربما حمله ذلك عل ثرك كثير 
هن الحق خخشية الذم . وعلى فعل كثير من الباطل رجاء الدج , 

فمن استوى عنده حامده وذامة في الحق دل على سقوط منزلة 
إلخلرتين من قله وامتلاله من ممبة الح . وما فيه رضى مولاه . كما قال 
إبن مسعود : ( رضي الله عنه ) و اليقين ان لا ترضى الناس بسخط 
إلله. 

وقد مدح الله عز وجل الذين يجاهدون في سيله . ولا يخافرن لومة 
كام وقد ورد عن السلف روايات أخرى في تفسير الزهد 

قال الحسن ٠‏ الزاهد الذي إذا رأى احداً قال هر أزهد مني , 
وسئل بعضهم ‏ أظنه الإمام أحمد ‏ عمن معه مال هل يكون زاهداً ؟ , 
تمان « إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد » 
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وقال إبراهيم بن أدهم «الزهد ثلائة أقام فزهد فرص . 
وزهد فضل . وزهد سلامة 

تأما الزهد الفرض : فالزهد لي الحرام . والزهد الفضل ‏ فالرهد 
في الخلال . والزهد !!..لامة فالزعد في الشبهات » 

وكلم: باع الدنيا بالأرة فهو زاهد في الدنيا . وكل من باع الآخرة 
بالدنيا فهر زاهد ايضاً . ولكن في الآخرة 


قال رجل لاحد المالحين ماراأبت أزهد منك . قال أنت أزهد 


سني لشد زهدت في دنيا لا بتاء لما ولا رفاء . وأنت زهدت في الاحرة 


رلكن العادة جارية عل ص يمر ن أسم ١‏ لرضصد عل الزهد ل الدبيا 

والزهد يكرن فيا هر متدور مايه ولذا قبل لابن المارك0'؟ يازاهد 

قال ٠‏ الزاهد هر عمر بن عبا. 'أ.مزيز إذ جاءته الدنبا راغمة نتركها 

وأما أنا نفي) ذا زهدت »+ 

قال الحسن البدري و أدر؟.ت أتمراما رصسييت طوائف.. ما كانوا 
بنرحرن بشيء من الدنيا '” ! . ولا يأسرن عل شيء منها أدبر . ولي 
كانت لي أعينهم أهون من التراب ؛ كان أحد هم يعيش سنة أو سين سنة 
( يلول ثوبٌ . وم يُنصب له ددر . ولم يجمل بينه وبين الارضى شبئأ . ولا 

امسر من بك بيده لعا ند ٠‏ تإذا 5 الليلى ٠‏ فقيام على أقداموم 
بنترشون وجوههم . تجري دم رم عل نحدودهم . يُناجون ريم في فكاك 
رفاسم ؛ كانوا إذا عملوا النسنة دأبوا في شكرها. وألوا الله أن يقلها . 
0 وأخرج اللي في اطللية فس مالك نس دير قال: الناسن يقولورن مالك سس ديار راهب 
إنا الزاقد عم بن عد العوي الذي أله الذبا متها (19ه86/75)اها فلا دري أثقم 


لا مارك متك أ ام 
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وإذا عملوا السيئة أحزنتهم . وسألوا الله أن يغفرها ٠‏ فلم يزالوا عل 
ذلك . ووالله ماسلموا من الذتوب ولا نجوا إلا بالمثفرة + رحمة الله 


عليهم ورضوانه ٠‏ 


لصح در جات الرْ هل -ب--- هم ++ - - عصرم دم مم وو لم حورج 





--00- الدرجة الأولى أن يزهد في الدنيا وهر طامُسْنْهِ. وقلبه إليها 


مائل . ونفه إليها ملتفمة . ولككن يجاهدها ويكفها. وهذاييمى 
متزهد 

الدرجة الشائية الذني يترك الديا طوعاً لاستحقاره إياهاء 
بالإضافة إلى ما طمع فيه . ولكنه برى زهده . ويلتفت إلبه . كالذي يترك 
درهماً لاجل درهمين 

الدرجة الثالئة أن يزهد في الدنا طرعاً . ويزهد في زهده. فلا 

ويمثل صاحب هذه الدرجة بم منعه من الدخول عل الملك كلب 
عل بابه . فألفى إليه لقمةٌ من خبز فشغله بها ؛ ودْخْل عل الملك . ونال 
القرب منه فالشيطانٌ كلب عل باب الله ععز وجل ٠‏ يمسم الناس من 
, الدخول ٠.‏ ٠مع‏ أن اليباب مفتوح ٠‏ والحجات عرفو ء والدنيا كلقمة فمن 
تركها لينال عز الملك فكيف يلننت إليها 


احوال الننس ومتحاسيتها 


لل 0 01022 02010 
1 
ا 


001000000000000 


اتف السالكون إلى الله عل اختلاف طرتهم وثباين سلوكهم - عن 
أذ النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربٌء وانه لا يدخل عليه 
-...حاله ولا يوصل إليه إل إماتتها وتركها بمخالفتها. والظفر با 

نإب الناس عل تسمين: 7 قسم ظفرت به نفه فملكته وأهلكته. 
وصار ر طرعاً لها نحث أوامره! وقسمع ظفروا بنفوسهم فقهروها نصارت 
طرعا لمم ٠‏ منقادة لأوامرهم , 

قال بمض العارفين: ‏ انتهى سيفر الطالبين إلى الظفر بانفه.. 
نمن ظفر بنفسه افلح وانجح. ومن ظثرت به نفسه حر وهلك, قال الله 
تعال : 23١‏ 


(زأما من طفن رَنائر اليه الأنبا إن المجيم هي المازى وامًا 
م نْ خات مقام رَبْهِ وى النفس عن الم قن الجئة جي الماؤى 4 
والنفس تدعو إلى الطغيان. وإيثار الحياة الدياء والربٌ يدعم عبده 
إلى خسوفه وبي النفس عن الموى. والقلبٌ بين الداعيين. يمل إلى هد 
الداعي مرة. وإلى هذا مرة. وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله 
سبجاله القن في القران . بثلاث صفات: المطمشة. واللوامة, والأمارة 





46 النازعات أيه (/10: 4). 
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بالسوء. فاختلف الناس: هل النفس واحدة وهذه أوصاف لماء أم للعيد 
ثلائة أنفس . 

فالأرل قول الفقهاء والمفسرين, والثاني قول كثير من أهل التصوف. 
والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين. فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلالة باعتبار 
صفاتها. 
عد الئفس المطمئئة لتتس سس بي يي يت سح 

إذا سكنت النفس إلى الله عز وجل واطمانت بذكره . وأنابت إليه » 
واشتاقت إلى لقائه,. وانت بقربه ١‏ فهي مطمئئة . وهي التي يقال لما 
عند الوفاة!'» 
< يَاْهَا الف المية آرجميَ إل رَبك رَامِيْدُ نُرْمِيْة » 

قال ابن عباس (رضي الله عنه): المطمئنة المصدقة, وقال قتادة: هو 
المؤمن اطمأنت نفه إلى ما وعد الله. وصاحبها يطمئن في باب معرفة 
أسمائه وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به عن رسوله 
- كلل ثم يطمئن إلى خبره عما بعد اموت من أمور البرزخ وما بعده من 
أحوال القيامة حتى كانه يشاهد ذلك كله عيانا. ثم يطمئن إلى قدر الله عر 
وجل فيسلم له ويرضى :“فلا يسخط, ولا يشكوء. ولا يضطرب إيمانه ؛ فلا 
ييأس عل ما فاته. ولا يفرح بما اتاه؛ لان المصيبة فيه مقدرة قبل أن تمل 
إليهء وتبل أن يخلق ١‏ قال تعال!"2: 
ف نا أسَاب بن مص إلا بإذنٍ لله زنن يمن بال يب قل » . 

قال غير واحد من اللف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم . 

وأما طمانينة الإحسان فهي الطمائيشة إلى أمره امتشالا وإخلاصاً 
زم الفجراية 5 مم 
(1) الثعاس أيه 1١1‏ 











ونصحاء فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى. ولا تقليدا. ولا يساكر سهء 
تعارض خخبره. ولا شهوة تعارض أمره. بل إذا مرّت به اتزهام أله 
الوساوس التي لإن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن بجدها. 
فهذا كا قال0'» البي كيد : وصريح الإيمان:. وكذلك يطمئن من فلل 
المعمصية. وانزعاجها إلى سكرن التوبة وحلاوتها. 

فإذا اطمأن من الكك إلى اليقين. ومن الجهل إلى العلم. ومر 
النفلة إلى الذكر. ومن الخيانة إلى التوبة. ومن الرياء إلى الإخلاض. ومن 
الكذب إلى المدق, ومن العجز إلى الكيس. ومن صولة العجب إلى ذلة 
الإخبات. ومن التيه إلى التواضع . عند ذلك تكون نفسه مطمئثنة . 

وأصل ذلك كله هي اليقظة؛ التي كشفت عن قلبه سَنَْةٌ الخفلة. 
واضاءت له تسور الجنة. فصاح قائلا : 
الايانفى ويمحك ساعدين ‏ بسعي منك في ظلم الليالي 
لملكِ في القيامة أن تنفوزي بطيب العيش في تلك العلاني 

فرأى في ضوء هذه اليقظة ما خلل له وما سيلقاه بين يديه من حص 
ا مرت إلى دخول دار القرارء ورأى سرعة انقضاء الدنياء وقلة وفالها ليه 
وقنلها لعشاتهاء وفعلها هم انواع المثلاث. فيض في ذلك الضرء على 
ساق عزمه قائلا20: 
( بخسُرن عل نا فرطت في جنب اله 4 

فاستقبل بقبة عمره مستا ,كا ما فات, محبياً ما أماث. مستقبل” ما 





(7) ومناسية ذلك ما رواه ملم في كتاب الإيمان (5/185) عن أي هريرة قال. عات ل 
مس اسحاب الني وق ف الره إنا نجد في أنقنا ما يتعاظم احدنا أن يتكلم نه قا وعم 
وجدتمرء؟ فالوا: نعم . قال: ذاك صريع الإيمان . 

(0) الأب رله) من سورة الزمر. + 


لفى 


نقدم له من العشرات, متتهزأ فرصة الإمكان ‏ التي إن فاتت فاته جمييع 
الخيرات -. ثم يلحظ في نور تلك اليقظة ونور نعمة ربه عليهء ويرى أنه 
أيس من حصرها رإحصائهاء عاجز عن اداء حقهاء: ويرى ني تلك اليقظة 
عيوب نفسه., وافات عمله, وما تقدم له من الجنايات. والإساءات» 
وللتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فتتكسر نفهء وتخضشع 
جرارحه. ويس إلى الله ناتس الرأس بين مشاهدة نعمه. ومطالعة 
جناباته وعيوب نفسه. ويرى أيضاً في ضرء تلك اليقظة عزة وقنهء 
وخطره. وأنه راس مال سبعادته. فيبخل به في] لا يقربه إلى ربهء فإن في 
إضاعته الخسران والحسرة.' وني حفظه الريح والسعادة. 

فهذه آثار البقظة: وموجباتباء وهي أول منازل النفس المطمئنة التي 
ينشأ منها سفرها إل الله والدارٍ الآخرة. 
سب النفس اللوامة :ندم مم مم حص ممت دممح ميحج 

قالت طائفة هي التي لا تثبت عل حال واحدة. فهي كثيرة 
التقلب والتلون . فتذكر وتغفل . وتقبل وتعرض . وتحب وتبغض ء 
وتفرح وتحزن . وترضى وتغفضب ١‏ وتطيع وتتقي 

وقالت أخرى: هي نفس المؤمن. قال الحسن البصري: إن المزمن 
لا تراه إلا يلوم نفسه دائيأ يقول: ما أردت هذا؟ لم فعلت هذا؟ كان هذا 
أولى من هذا؟ أو نحو هذا الكلام . 

وقالت أخرى: اللوم يوم القيامة؛ فإن كل احدٍ يلوم نفه إن كان 
-مسيئاً على إساءنه. وإن كان محسناً على تقصيره. 

يقول الإمام ابن القيم : وهذا كله حى. 

واللوامة نوعان : لوامة ملومة. ولوامة غبر ملومة . 

اللوامة الملومة: ‏ هي النفس الجاهلة, الظالمة, التي يلومها الله 
وملالكته . 


١ 


اللرامة غير الارمة: ‏ وهي التي لا تزال تلوم صاحبها عل 
تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده . فهذه غير ملومة. واشرف النفوس 
من لامت نفسها من طاعة الله. واحتملت ملام اللوام في مرضاته؛ فلا 
تأخذها في الله لومة لاثم فهذه قد تخلصت من لوم الله . وأما من رصيت 
باعمالما وم تلم نفسهاء ول تحنمل في الله ملام اللرام. فهي التي يلومها 
الله عز وجل . 





وهذه النفس المذمومة . فإنها تأمر بكل سوء . وهذا من طبيعتها. 
فيا تخلْص أحد من شرها إلا بتوفيق الله » كما قال تعالى؟» حاكياً عى امرأة 
العزيز 
5 0 َ. . . ل 7005 0 . 

٠‏ وما ابرىءٌ نفبي إن اللفس لامارة بالسوء إلا مار حم رن إن رب 
ور رجيم »4 
وفال عرز وجل'2: 

0 :اللاو ماللءو ماب و٠‏ ف عن 4# 6ن »م 
( ولولا فضل الله عليكم ورخمته مازكى نكم من اد ابدا » 
بعلمهم خطبة الحاجة وإن الحمد لله. نحمدهء ونستعيئه. ولستغقرةء 
.وذ بالله من شرور ألنسناء ومن سيئات أعمالناء9'. فالشرٌ كامن في 
النفس. وهو يرجب سيكات الأعمال؛ نإذا خل الله بين العد وبين بعسه 
ماك بين شرهاء وما تقتضيه من بيكات الاعمال. وإن وفقه الله وأعاله 
با من ذلك كله , 
(0) يرس أية (96), 
(؟) النور آبة (53) 
(5) صحيح: العرجة ابو داود في الكاح (3/1869) واس ماجة في الكتاح ايعسا والببط اله 

(1/508). وامناده صحيح مثفل من طريق أي الاخرض ص عد الله. قله النيح 


شاك في نحقل المند(51ا5). 


يف 


فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور انفنا ومن سيئات أعمالنا. 

وخلاصة القول: إن النفس واحدة تكون: أمارة. ثم لوامة. ثم 
مطدئنة وهي غاية كمالها وصلاحها. 

والنفس المطمئنة قرينا الملك, يليهاء ويددها ويقذف فيها 
الحو ويرغبها فيه ويريها حمس .صورته؛ ويزجرها عن الباطل. ويزهدها 
فيه. ويريها قبح صورته؛ وبالجملة فا كان لله وبالله فهو من عند النفس 
المعطمئة. وأما النفس الأمارة فُجعل الشيطانٌ فريئها. وصاحبّها الذي 
يليهاء فهر يُعِذّعاء ويمنيهاء ويقذف فيها الباطل, ويأمرها بالسوء. ويزينه 
ها ويطيل في الأمل. ويربها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. 

نالنفس المطمئشة والملك يقتضيان من النفس المطمثة: التوحيدى 
والاحسان. والبرء والتقرى. والتوكل. والتوية؛ والإنابة. والإقال عل 
الله, وقصر الأمل. والاستعداد للموت وما بعده. 

والشيطان وجنده من الكفرة يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك. 
واصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأاعمال من الشيطان ومن 
الأمارة. فلو وصل منها عمل واحد لنجا به العبدء ولكن ابت الأمارة 
والشيطان أن يدعا له عملا واحداً يصل إلى الله. كها قال بعض العارفين 
بالله وبنفسه: «رالله لو أعلم أن لي عملا واحداً وصل إلى الله لكنت أفرح 
بالموت من الغائب يَقْدْمُ على أهله؛. وقال عبد الله بن تممر (رضي الله 
عنه): ولو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائبٌ حب إليّ من 
الموت» . 

وقد انتصبت الامارة في مقابلة المطمئنة. فكلما جاءت به تلك من 
خير ضاهتها هذه وجاءت من الشر بما يقابله حتى تُفره عليهاء وتريّه 
حقيقة الجهادٍ ظمن صورة تقتيل النفس. وتنكح الزوجة. ويصير الأولاد 
بنامى . ويقم المال. وئريه -جقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال 
ونقصه., ولو اليد منه. واحتياجه إلى الناس» وماواته للفقير. 


“1 


وعلاج استيلاء انفى الأمارة على قلب المؤمن محاسبتها ومحالفتها. 
كبا روى الإمام أحمد:'): والكيّس من دان نفه وعمل لا بعد الموت؛ 
والعاجز من أتبع نفسه هراها وتمتئى عل الله. ودان نفه: ‏ أي حاسها 

وذكر الإمام أحمد'"'' عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله ةد أنه 
قال: وحاسيوا اتفسكم قبل أن تحاسبواء وزئرا أتفكم قبل أن توزيرا فإنه 
أهون عليكم ني الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليرم. وتزينوا للعرض 
الاكبر «يرمئط تعرضون لا تخفى منكم خعلفية::. 

وال لشن «الذمن ترام عن لقني تاشت نفس 10 :واد 
خف الحساب يوم القيامة على قوم حابرا أنفسهم في الدنيا؛ وإنمااشى 
المتاب بوم القيامة عل قوم أخذوا هذا الأمر عل غير محاسبة . 


)١(‏ ضصميف: استاده ضميف من أجل أي بكر بن أب مريم ٠‏ اخرجه اللرمدي وعياه فلي صده 
القيامة (166//) وحسنه ١‏ والحاكم في المستدرك كتاب الإيان )١/81/(‏ وصححة ونعم 
الذبي بقوله : ولا رانك أبو بكر بن أي مريم راءة. اها 

رواة أحمد في الزهد مى .طظ واحرج نحره الترمذي موقوفاً أيفا عل عمر بن اخطات 
وأورده بصيغة التحريص بعد هذا الحديث .)0/١83(‏ وكذلك أخرجه القري ل طاح 
الذة (ؤ١.16/5)‏ في الرقاق. رأبر تميم في الجلية (1385). وعراه ابن كنا ل الها 
سورة الحاقة آية (18) )١/1١8(‏ لابن ابي الديا. 
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الجر 


ة؟ 


إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إن لاشتهيك. وإنك 
لمن حاجتي. ولكن الله ما من حيلة إليك. هيهات حيل بيني وينك. 
ويفرط مه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردث إلى هذا! مالي 
ولهذا؟! والله لا أعود إلى هذا ابداً. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن. وحال 
بين هلكتهم. إن المؤمن أسدير في الدنيا يعى من فكاك رقبته, لا يامن 
شيئأ حتى يلفى الله. يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه. وف بصره. وفي 
لسانه. وني جوارحه, مأخرد عليه في ذلك كلّهو0') 

فال مالك بن دينار: «رحم الله عبداً قال لنقسه: الت صاحبة 
تذاء ألت صاحبة كذاء ثم ذمْهاء ثم خطمْهاء ثم الزمها كتاب الله عر 
وجل ؛ فكان لها قائدا. 

فحن على الحازم المؤمن بالله وباليوم الآخر أن لا ينفل عن مماسبة 
نفه. والتضيينٍ عليها من حركاتها وسكناتهاء. وخطراتهاء فكل نفس هن 
أنفاس العمر جوهرة نفسية يمكن أن يشتري بها كنزأ من الكدوز لا يتناهى 
نعيمه ابد الأباد. فإفاعة هذه الانفاس. أو اشتراء صاحيها با ما يجلب 
هلاكه خسرانُ عظيم. لا يمح بمثله إلا اجهل الناس واحمتهم وأتلهم 
عقلاً. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن. قال تعالى!"): 
يرم نهذ كل تلن ما عملت مْنْ حير مخضرًا ونا بل من سُوئٍ نود لو 
نْبا وبينهُ امذا بَعيِدًا » 


ومحاسبة النفس نوعان: ‏ نوع من قبل العمل ونوع بعده. 
أما النوع الاول: نهر أن يقف عند أول همه وإرادنه. ولا يبادر 
بالعمل حتى يتبين له رجحائه على تركه . 





)5/18©9( أنطر البدابة والماية للمحافط ابن كثير (4/15175). وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
,)50( راع ال عمران ايه‎ 


كلا 


قال الحسن رحمه الله2"0: ورحم الله عدا وف عند همة: فإذ كان 
لك أمضاف وإن كان لخيره تأخرة.ء 
0 


وشرح بعضهم هذا فقال: إذا مركت اللتفين لعمل من الأعيات. 
وهم به العبدء وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدور عليه. أو عبر 
مقدور, ولا مستطاع. فإن لم يكن مقدوراً م يقدم علية. وإن كان ممدورا 
عليه رقف وقفة أخرى, ونظار: هل فمله خير له من تركه. أم تركه خير ل 
من فمله, فإن كان الثاني ترك و! يقدم عليِهء وإن كان الاول وقف وقمه 
اللة: هل الباعث عليه إراد: وجه الله عر وجل وثوابه. أم إرادة الحاء 
والشناء والمال من المخلرق. فإن كان الثاني لم يقدم. وإن أفضى نهإزل 
مطلوية؛ لثلا تعثاد التقن الشرك, ويخب عليها العمل لغير اننه. فعدرام 
بخف عليها ذلك يتل عليها الء.ل لله تعالى حنى بصير أثقل شيء عنبه. 
وإن كان الأزل رقفب وثئة أخيري: ونظر عل هو معان عليه ول. أسوات 
ياعدونه وينصرونه إذا كان العلل عاج إل ذلك أم لا؟ فد لم يكن له 
أعوان أمنك عنه كبا أمنك النبي دب - عن الحهاد تبكة حتى ضار له 
شركة وأنصار؛ وإن وجده معان عليه فليقدم عليه فإنه منصور بإذن الله, 
ولا بفرت النجاح إلا من فرت خصلة من هذه الخصضال . وإلا فية 
اجتماعها لا يفرته النجاس. ذه أربعة «ثامات ممتاج العبد إلى ععاسه 
ننه عليها قبل العمل. 

(5) ريؤيده مال محيح ملم في كاب الإتال (1/18) مس ع أن هال مت قرام 
َس كان يؤمن بالل والبوم الاح فليقل حبرا أر لعمتء فال اللرري 
أن يتكلم فإن كان ما يتكلم نه جيرا يميا بنات هليه راعسا أواممو.. 
يظهر له أنه شير لاب عليه ف.ك عن الملام سراء طهر له أنه حرام 
متري الطرفين لم قال وقد أحد الإنام التاقمي معي 
يكلم متذكر بإن طهر له أنه لا صرر غنية لكي وإ ظهر سد فيه قم | امام 


انك وام 


اا 


والنوع الثاني : مماسية النفس بعد الممل وهو ثلاثة انواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حقٌّ الله تعالى؛ فلم 
دوفمها عل الرجه الذي ينبغي , وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي : 

الإخلاص في الممل. والتصيحة لله ليه. ومشابعة السرمول 46. 
وشهود مشهد الإحان. وشهرديئة الله عليه. وشهود تقصيره فيه بعد 
ذلك كله. نيحاسب نفسه هل وف هذه المقامات حقها؟ ردل أ بها في 
هذه الطاعة؟ 

الثاني : : أن يجاسب نفسه عل كل عمل كان تركه خيرً له من فعله . 

م 

النالى: أن يحاسب نقه عل أمر مباح لم قعله. وهل أراد به الله 
تعالى والدارٌ الآخرة؛ فيكون رابحاء أو أراد به الديا وعاجلها؛ يضر 
ذلك الربح ويفوته الظفر به. 

واخف ما عليه الإهمال. وترك المحاسبة. والإسترب ال. وتسهيل 
الأمور وتمشهاء. فإن هذا يزول به إلى الملاك. وهذه حال أهل الغرور. 
ينمض الواحد عينيه عن العواقب ويتكل عل العفر؛ فيهمل محاسبة نفسه 
والنظر ل العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب. راش 
وعير عليه نطامها . 

وجماع ذلك أن يِحاسِبٌ نفسه أولاً عل الفرائض فإن تذكر فيها نقصاأً 
تداركه إما بقضاء ؛ أر إصلاح, ثم يحاسبهاعل المناهي فإن عرف أنه 

'رنكب منها شيعا تداركه بالتوبة والاستغفارٍ والحسنات الماحية .ثم يحامب 

نفه عل الففلة. فإن كان قد غفل عما لق له تتداركه بالذكر والإقبال 
عل الله تعال. ثم يحاسبها يما تكلم به. أو مشت به رجلاءء ار بطنت 
يذاف أو سمعته أذناه؛ ماذا أردتٌ عذاء ول فعله. ولمن قعل وعل أي 


7 
رةه فعنةه. ويعلة أيه 5د كن خا ر حاكة وكلة ديواناك 2 


فعكتب؟ وكيف فماتة؟ تالارل سؤال عن اللاخلاص ٠.‏ والثان سؤال 05 
المنابمة قال الله تعالى1!): ١‏ 


( لمْئل الصّدِتِينَ غن صِدْتِهِمْ 4. 


نإذا سل الصادقرن عن صادةهم. وحوسبوا عل صدتهم. فا الطّ 
بالكاذيين. 


1) الأحزات آبة رم). 


اند 


38 
8 لقي ا 


0 





لاملاو مل فول د ونور يضام كل مبرب ال 1 بن 
إزالته. قال يونس بن عبيد: إن لاجد ماثة خخضّلة من خصال الخير ما 
أعلم أن فن نفي منها واحدة. 

وقال محمد بن واسم : ولو كان للذنرب ريح ما قدر أحدٌ أن يجلس 
اليه وروى الإمام أحمد عن أي الدرداء2"2: ولا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمفت الناس من جنب الله. ثم يرجع إلى نفه فيكون أشدّ لها مقتاه. 


” أن يعرف حي الله تعالى عليه؛ فإن ذلك يورئه مقت نفه. 
والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل. ريفتح له باب الخضوع 
والذل والإنكسار بين يدي ربه. واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل 
له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى. وأن 
يذكر فلا يلىء وأن يشكر فلا يكفر. 


ف 0 عا الالاخي نيول 


'الصسير 





إن الله سبحانه جقل السبر جواداً لا يكتو. وصارما لا يبو. وججدا 
غاباً لا هزم ٠.‏ وَحَقَا حميا لا هدم ؛ فهو والنتصر أخوان شقيفان. وفد 
مدح الله عر وجل ل كتانه الصابر ين . وأحر أقه بوهم أج هم بعر 
حساب. وأخير أنه معهم بهدايئه وتصره العريز. وقتحه المبين. فقال 
تعالى 23١:‏ 
0 وَامْبِر وأ إن أفه مع الصبر ين 0 

فظفر الصابرون بهذهء المعة بخير الدنيا والاخرة. وقازو' بها ببعمسه 
الباطنة والظاهرة. وجعل سبحا الإعامة في الدين موطة بالمسر واليقين 
فقال تعالى'"' ‏ وبقوله اهتدن المهندون - 
وَجْعْلا ممم ائمة يَبْنُود بامرنا لا صبروا وكانواً بئايتنا ونون » 

وأخبر تعالى أن الصبر حبر لاهله مؤ ككدا بالبمين؛ فقال تعانى :0 
ركع الأمال ابه رك 


(9) السسنة'بةر؛؟) 
ذل" ابدرك؟ ل 


وأخبر أن مم الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تدسليط؛ 


فقال تعالى : 2١١‏ 
( زإن تضروا وَتقُوأ لا يَفْركُم تَنِدَهُم شَيْنا إن إن ا هْمْئْلُونَ 
عيط ». 


وعلق الفلاح بالمبر والتقوى., فقال تعال :50 
نايا الْذِينَ ةامنوأ آطْبرُوأ رَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَانْقُوأ آنه لَعَلكم 
تفلحون 6 1 

وأخبر عن عبته لأهله. ري ذلك أعظلم ترغيب للراغيين. فقال 
تعالى ؛ 29 


5 م 3 
وبكر الصابرين بثلاث كل منها خمير ما عليه أل الدنيا يتشاسدون: 
فقال تعالى : 00) 


( وبشر الصّبرِين الْذِينَ ن ذا أصجنهُم مُصِيهُ قبالوأ إنا لله را نا إِلَيه 
رَ جفون ٠‏ أؤنشك عَلَيِهمْ صَلْرْاتٌ من ربهم ورخمة وَأزْتبك مم 
المهتذون ». 

وجعل الفوزٌ بالجنة, والنجاةً من النارء لا يحظى به إلا المابرون» 
فقال عز وجل :0*) 
(1) ال عمران آبة (150). 
(35) آل عمران أية (50), 
(؟) ال عمران أية (143), 


ىن البقرة أية ره ه1/ /169). 
ره) اتؤمنون آبة (111), 


م 


“3 إن جَرْْنْهُمْ الوم ما صبَرْوَا امم هُمْ افون ». 

وخصٌ في الإنتفاع ايانه أهل الصبر. وأهلّ الشكر. يرا لحم بهذا 
الحظ الموفور. فقال0* في أربء ايات ,من كتابه جل وعلا: 
( نيه لك لات لعل بار شور » 

والصبر آخية المؤمن الني يمرل ثم يرجع إليها. وماق إمانه الني لا 
اعتماد له إلا عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر له. وإن كان فإيمان قلبل من 
غاية الفعف. وصاحبه مم يعبد الله على حرف؛ فإن أصابه خير اطمان 
بده ون أصابته فتنةٌ انقلب عل وجهه حجر الدنيا والآخرة. ول يحظ منها 
إل بالصفقة الخاسرة: فخير عيسى أدركه السعداءٌ بصبرهم . وترقوا إلى 
أعل المنازل بشكرهم وسار وا بين جناحي الكهر والشكر إلى جنات النعيم 
«وذلك فضل الله بوتيه من بناء والله ذو الفضل العظيم». 

ونا كان الإيمان تصفيين: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكره كان حفيقياً 
عل من نصح نفسه. واجب نجاتهاء واثر سعادتهاء ان لا همل هذبن 
الاصلين, وان بعل سيره إلى الله بين هذين الطركتة ليجعله أنه يوم 
لقاله مع خير الفريقين. 





(5) إبراهيم آبذ زه) ولقمان أب (1ع). وسباأ أية (14). والشوري أية (#9) ., 


بوذ" 


مء.ى الصير وحصعله 


5 الصير لغة: هوالممع والحب ٠.‏ وشرعا ف , حبس الفس سن الجذاع 
واللمان عل التسكي . والجب ح عن لط الخدود وشق الحمبوب. 


ونحوهما. 
رفل: هو خلر ناضلا 2. 
بحن ولا تجمل. وهو قوة م 
سكل عنه المليد فقال' . م 
وقال ذو النون المصلري 
تمر ع غصص'" البلية. وإظه 
وقيل : «العسير هو الوقرت 
وقيل : «هو الغنى في الملر, 


ورأى أحد الصالحين ح: 


خلاق الله ممق يدض ١مل‏ مالا 
ن المسن لبا صسلاح اجا وقوام 


الموارة من تع 
. الناعد ع المحالمات. وال كرنٌ عند 


ىه حلول هقر بساحات 1 بشةو, 
.0 7 


٠‏ اللاء يض الإأدنا»م 
5 0 - 


لا صهورك انىء 


ماني إلى ه فال با ذا واظه 


د عامل ماه و 


مازدتٌ على ان شكوتٌ من ير حمك إلى من لا يرحمك . 

وقبل ني ذلك: . 
وإذا شكوت إلى اب آدم لما تشكي الرحيمٌ إلى الذي لا بحم 

والشكوى نوعان: .شكرى إلى الله عز وجل وهذه لا تناقي الصبرء 
كقول يعقوب''' عليه السلام . 
< إنا انوا بي وَحَزْن إلى اه ». 

مع قله : 29 
د أَمَبْر عل » 

وقول ؛'' سيد اله ابر بن صلوات الله وسلامه عليه: واللهّم امكو 
إليك ضعف فوي. وقلة حيلني. .٠..‏ 

والنوع الثاني: شكرى المتلي بلان الحال أو المقال. فهذه لا تجامم 
الصبر بل نضاده وتبطله . 

وساحة العافية أوسم المعبد من ساحة الصبر. كا قال النبي'؟' 85 : 
«إن لم يكن بك غضب عب فلا أباللي ولكن عافبتك هي أوسع لي١.‏ 

ولا يناقض هذا قرله جي”'2: دما !خطي أحدٌ عطانًا خيرا وأوسه 





)١(‏ يوسف آيه 1م 

(9) يوصف أية 4135 

5) ضعيف: قال الحيثمي في عنس الزوائد (©1/56): زرواه الطيري وفينة ابن إصحاق وهم 
مدلس ثقة . وبقية رجاله لدت 

(4) ضعيف: وهواجزه من الحابث, قبله. 

)١(‏ البخاري في الرككة زه .؟) ,ملم في الزكاة (940/ل) من حفيث أن سعيد الحددى 
(راسي الله عديبا). 


846 


من الصبره. فإن هذا بعد نزول البلا.. فاحة الصبر أ 
أما قبل نزوله فساحة العافية أوسم . 

والنفس مطية العبد التي يسير عليوا إلى الجنة أو ال 
منزلة الخطام والزمام للمطية. فإن لم بكى للمطية خعلامٌ 
في كل مذهب. وحَفِظ بن خطب الحبجاج: وإقرعوا ه 
طلمة إلى كل سوءء فرحم الله امرء حمل لنفسه خطام 
بخطامها إلى طاعة الله. وصرفها بره مها عن معاصي الله , 
مارم الله أيسرٌ من الصبر على عذابهه 

والنفس ها فوتان: فرة الاقدام وقاة اللإحجام ٠.‏ 5 
أن يمل قوة الإقدام مصروفة إلى سمهء وقوة الاح 
يضرء . ومن الناس من يصبر على ق ام الليل ومشقة الد 
على نظرة محرمة ومتهم من يصبر عل انطر والإلتفات إلى 
له على الأمر بالمعروف والنبي عن ال. , لجهاد. 

وقيل: الصبر شجاعة انفد رمن هاهناأخا 
والشجاعة صبر ساعة». والصبر وا ١‏ دع ممذّان. كم 
وتعالى0') عن أهل النار: 


3 إبراهيم أية (5913). 


ىم 


ّ الب احات., 


٠‏ والصبر لها 
َمَامٌ ردت 
النفوس فإنها 
.رماما فقادها 
.إن الصبر عن 


لحقيقة الصبر 
ام إماكاً عي 
ام ولا يصبر 
سورء ولا صبر 


'قائل قوله: 
جر سبحائة 


ره 


انيم العبر اع رسياعة 


0 
2 
. 
<١‏ 
ص 
- 
-- 
عه 
2 
6 
- 
. 
0 
. 
م 
06 
- 
0 
َ- 
0 
- 
- 
7 
0 
جام 
6 
.- 
9# 





حتى يؤديهاء وصبر عن ادافي والمخالفات حنى لا يفم نيها. رصبر عل 
الأقضية حتى لا بتسخطها. رهده الأقام هي الني قيل فيها: 
ولا بد للعبد من أمر يفعله. ونبي يمنتبه. وقدر يصير عليهه. 


والصبر أيضاً نوعان: إختباري واضطراري. والإختياري أكمل من 
الإضطراري. فإن الإضطراري بشترك فيه الناس وينأن ممن لا بتأق منه 
الصبر الاختباري . ولذلك كان صبر يرسف عليه اللام عن مطاوعة امرأة 
العزيز أعظم من صبره عل ما ناله من أخوته لما القوه في الجب. 

فالإنان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال لأنه يتقلب بين 
أمر يمب عليه امخاله وتنفيده. لخي مب علبه اجتنابه وتركه . وقدر يجري 
عليه اتفاقاً. ونعمة بمب :كر المنعم بها عليه واذا كانث هذه الأحوال لا 
تفارقه ؛ فالصبر لازم له إلى الممات. 

وكل ما يْلْفَى العبد في هذه الدار لا يلو من نوعين: أحدضصا يوافق 
قواه ومراده , والآخر اليه زهو ممتاج إلى الصبر في كل نيا أما التوع 
المرافق لغرضه كالصصة. والحاف والمال * فهو أحوج شيء إلى الصبر فيها 
من وجوه : 


/الم 


أحدحما: أن له بركن إليها. ولا بغار ميل رول" مله عل البلر. 
والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله . 

والثاني : أن لا يتهمك في نيلها. 

والثالث: أن يصبر على أداء حق الله فيا . 

والرابع:. أن يصبر عن صرنها من الحرام. قال بعض الاف: 
«البلاء يصبر عليه المؤهمن والكافر. ولا يصير “ل العانية إلا الصدّيقون». 

وقال عبد الرحمن بن عرف: ابتلينا بالضسراء فوسيرنا» وابتلينا بالسراء 
فلم نصبر!!؛ ولذلك يحذر الله عباده من فت المال» والأزراج ١‏ والأولاد. 


فقال تعال 1'ا 
١‏ يأييا الذين امن لا تلهكم 5 ا أنه 4. 
أما النوع الثاني المخالف للهرى ر إنا أن يرئيط باختيار بعبد 


كالطاعات والمعاصي ؛ أو لاي يرئبط زل با كالممالب» أر يرتبط أزله 
باختاره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخرل فيه. 

فهاها ثلانة أقسام : 

«الفم الأول»: ما يرتبط باختيارء. وخر جيع أفعاله التي ترصف 
بكرنها طاعة أو معصية. فأما الطاعة تالعد تمتاج إلى الصبر عليها لأن 
انفس بطبعها تنفر عن كثير من البودية. أمالي الصلاة فلا فيها مس 
الكن وإيثار الراحة لا سيم إذا اتفق مع ذلك قسرة الفاب. ررين 
الذنب. والميل إلى الشهرات. ومخالطة أهل الخفلة . 

وأما الزكاة فليا في طبع النفس من التسح واليخل, وكذلك الحج 
وابجهاد للامرين جميعا. ويمتاج العيد إلى الصبر في ثلالة أحوال: 


5 لمان ايه‎ )0١ 
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قبل الشروع ل الطاعة؛ وذلك بتصحيح النية. والإخلاص في 
اللاعة. وحيى الشروع في الطاعة ؛ وذلك بالصبر عل دواعي التفصصير 
والتفريط. واستصحاب النة ولا يعطله قيام الجرارح بالعبودية عن حصور 
قلبه بين يديه سبحاته . 

والثالئة بعد الفراغ من الطاعة؛ وذلك بالصير على م يبطلها. فليس 
الشأن في الإتيان بالطاعة إنما الشأن في حفظها مما يطلها: تيصبر عن 
رؤز يتها والعجب ببا والتكبر. وكذلك :بصبر عن نشها من ديوان التسر بن 
ديران العلانية. فإن العيبد يعمل العمل سا بينه وبين الله سبحانه: 
نيكنب في ديوان السر؛ فإن تحدث به نقل من ديوان السر إلى دبوان 
العلانية؛ فلا يفلن أن بساط الصبر الطوى بالفراغ من العمل 

أما الصبر عن المعاصى نأمره ظاهر. وأعظم ما يعين عليه قصم 
الألرنات. ومفارقة الأعران عليها في المجالة رالمحادثة . 

«القسم الثاني مالا يدخل تحت الإختيار. وللِن للعبد حيلة لي 
دنعه كالمصائب. وهي إما أن تكون ممالا صئم لأدمي فيه كالمرت. 
والمرض. والثاني : ما أصابه من جهة ادمي كالسبٌ والضرب 

فالنوع الاول: للعبد فيه أربعة مقامات. مقام العجر. زهو الجداد 
والشكرى والثان: مقام الصبرء والشالث. مفام الرضى . والرايع مقام 
الشكر وهو بأن يشهد البليةً ددمةُ فيشكر البتلي عليها 

وما أصابه من جهة الناس فله فيه هذه المقامات مضافاً إليها أربعة 
حر الارل: مقام العفو. الثاني: مقام ملامة الصدر من إرادة 
التشفي 200 النالث: مقام القدر. الرابى : مقام الإإحسان إلى المسيء. 

«القسم الثالثه: ما يكون وروده باختياره. فإذا تمكن منه لم يكن له 
اختيارء ولا حيلة في دفعه. 


ع0 التشفي . دماب الفيظ يقال اشتفى من عدوة: ل أني بثة ما يذهب عيظة مه 
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الإبارالوارد :يي فضيلةالصبر 


ني صحيح ملم!': عن أم سلمة قالت: سمعت رمول الله كيه 
يفول «ما من مسلم نصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله (إنا له وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصبيتي واخخلف لي خهراً منهاء إلا أخلف الله له 
خيراً منبا). قالت: فلا ماث أبو سلمة قلتُ: أي المسلمين خيرٌ من أي 
سلمة. أول. بيت هاجر إلى رسول الله 8 ثم إني قلتها فأخلف الله لي 
رمول الله 6ة. . . الحديث. 


وفي صحيح البخاري "2 من حديث أبي هريرة قال رمسول الله 6ن : 
«يفرل عز وجل ما لعببدي المؤمن عندي ججزاء إذا قبضت صفيه من أهمل 
الدنيا ثم احتسبه إلا الجمنة». 


وف الصحيحين' عن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله 
كلة دما من مصيبة نصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة 
يشاكهاء. 


(1) ملم في الجنائز (0؟0/9). 
(؟) الحاري ف الرقلق (16)؟/١١).‏ 
(؟) الحارني في المرضي .)٠١/1١1١(‏ وملم في البر والصلة )11/١14(‏ ولبس هذا اللفظ 
الاحد منهيا. 
1 


وني المند'' من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): لا يرال 
البلاء بالمؤمن أو ال مؤ مئة في جسايةء ون ماله . ولي ولده حنى بلفى الله وما 


وني صحيح البخاري"'2: من حديث خباب , بن الارث قال 
«شكرنا إلى رسول الله كه وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة ‏ فقلا 
ألا تنتنصر لناء ألا تدعو لناء فقال: قد كان مُن فبلكم يؤنخذ الرجل . 
فبحفر له من الأرضء فيجصل فيها فيجاء بالمشار فيوضع على رأسه 
نجمل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه. وعظمه؛ ما يصده 
دلك عن دينه» والله ليثمنْ الله هذا الأمر حتى بسير الراكب من صنماء او 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذد 9" عل غنمه. ولكنكم تستعجلون» 

الأثار: قال بعض اللف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا الاخرة م_ 
المفاليس». قال سفيان بن عبينة في قوله نعالى : ) 
( وجملن بم أبمة يون بأثر نان ُو وقائوا نينا يوون ».. 

ا أخذوا برأ سن الأمر جعلناهم رؤ ساء واج ا 

بن الزبير قالوا له: لو سفيناك شيئاً كيلا نشعر بالرجع. فقال: إنما ابتلان 

ليرى صبري أفاعارض أمره! . 


()) صحيح: رواه أحد في المند (1941/؟) واللفظ له. والترمذيي في الرهد )7/489١(‏ .٠ه‏ 
حن صحيح. والحاكم من الرقاق )4/5١4(‏ وصححه عل شرط ملم ووافم. 
الذفبي . وصححه الشبخ شاكر ني امد 11 4/) 

.)/151( ولي مناقب الأنصار‎ )١179/51©( البخاري من الإكراء‎ )١( 

,2 الذنب: هر بالنتصب عطفاً عل المستثنى منه لا المستنى والتقدير. لا يخاف إلا الذب عن 
غنمه. لآن ماق الحديث إلنما مر للأمن من عدوان يعض الئاس عل يعض كرا كسابو' 3 
الجاهلية. لا للأمن من عدوان الذلب فإن ذلك إما يكون في آخر الزمان عد برء ‏ 
عيى عليه السلام . 

(؟) الجدةاآية 4؟, 
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فال عمر بن عبد العزيز: وما أنعم الله عل عبدٍ نعمةٌ فانتزعها منه 
فعاض '') مكانها الصبر إل كان ما عوضه خيراً ما انتزعه» . 

ومسرض أبو بكر الصديق نعادوه قالوا: ألا ندعو لك الطيب» 
فقال: «قد رآني الطبيب. قالوا: فأيّ شيءٍ فال لك؟ فقال: قال: «إني 
فْعَالٌ لما أريد» . 

وروى أن سعيد بن جبير قال: «الصبر: اعتراف العبد لله بما أصابه 
منه. واحتسابه عند الله. ورجاء ثوابه, وقد بجع العبد وهو يتجِلّد لا يرى 
منه إلا الصبرء . 

فقوله اعتراف العبد لله ما أصابه منه كأنه تفسير لقوله وإنا قلغو 
نيعرف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد. وراجيا به ما عند الله كانه 
نفسير لقوله «وإنا إليه راجعونء. أي نرذ إليه فيجزينا عل صبرناء ولا 
يضيع أجر المصية . 


)١(‏ عاض: من الْجِرْصٌ لني هو البدل والحلف, والممنى عنا دل مكانها الصبر. 


يذ 





الشككر: هو الثشاء على المنعم بما أوْلآكهُ من معروف. 

وشكر العبد يدور عل ثلاثة أركان ‏ لا يكون شكرأ إل بمجموعها ‏ 
رهي : الإعتراف بالنعمة باطناً. والتحدث بها ظاهراً. والإستعانة يا عن 
طاعة الله , فالشكر يتعلن بالقلب ٠.‏ واللسان. والجوارح ١‏ فالتلب للمعرفه 
والمحبّة. واللان للثناء والحمد. والجؤارح لاستعماهمًا في طاعة المخخور 
وكفها عن معاصيه. 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان. واخبير أنه لا غرض له 
نٍ عذاب خلقه إن شكروا وامنوا به. ففال تعالى : )١١‏ 
و نا بْنْمَلٌ اه بعذَابكُم إن حَكْرْلُم ودامثم ». 

واخبر سبحانه أن امل الشكر هم المخصوصون ينتة عليهم من بين 
عباده. فقال ع وجل :") 
و ركذ لك نَنَا بْئَهَهُم ينس ليفونوا أهؤلاء من انه عليهم من بيدا 
الس انه بأغلم بالسكرين ». 


ز3) الساء أبة ز1119). 
رم الأنمام آية (8©). 


بيذ 


وقسم النلس إلى شكور وكفورء قأبخض الأشياء إليه الكفر وأهله. 
واحب الاغياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى : 279 


< إنا غديتة الشيل إما شاكراً وََِا تَفُوراً 4 .' 


وقال تعلل:*9 ىن 
رذ نأك ريم لين ركم لأزستتهم نكُمْ وَلِن كَفَرَئْمْ إِنّ هَذَابي 
لشدِيدٌ ». 


فعلن سبحانه المزيد بالشكر, والمزيد منه لا باية له كبا لا نباية 
لشكرهى وقد وقف الله سبحانه كثهراً من المزاء عمل المشيثئة. كقوله 
تعالى : )١١‏ 
و نرق يْنْيكُمُ آنه من لَضْلِه إن شاه ». 
وقال!" في المغفرة : 
و وَبَغيِرن يناه » 
وقال29 في التوفة؛ 
< وَنُوبُ آذه عَلَ من بَذة 4. 
“2 واطلق جزاء الشكر إطلاقاً حيث ذكره كقوله تبارك وتعالى:20) 
( رَسْنَجْرِي الشسكرين ». 
وى الإنان أية (5). 
4 إبراعيم أية (3). 
(1) من الأية (8؟) من سورة التوبة. 
رم اماتدة من الأية (4). 
[أيةا النربة من الاية (©1). 
ال عسان ص الأبة(©4١),‏ 
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ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر. وأنه من أجل المقامات 
وأعلاها. جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه: فقال١2*)‏ 
( لم لاتيتهم من بين ادبي وَبِنْ خَلْفِهمْ َعَنْ ايديم ون عَمائلهم ولا 
د اكترَهُمْ شلكر ين ». 

ورصف سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال200 تعالى : 
< رَملِيل مْنْ عاد آلشكُورٌ ». 

وثبت في الصحيحين7" عن النبي يل -«أنه قام حتى تفطرت قدماه 
فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء قال: 
أفلا اكرن عبد شكورا» . 

وثبت في المسنده» رالترمذي أن البي ب قال لمعاذ «والله إن 
لاحبك؛ فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: «اللهمّ أعني عل ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتنك». 


والشكر قيد النعم زسبب المزيد. كما قال عمر بن عبد المزيز: 
«فيدوا نعم الله بشكر الله». وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أي طالب 
رضي الله عنه ‏ أنه قال لرجل من همذان: (إن النعمة مرصولة بالشكر. 


(ه) الأعراف الأية (/319). 

(ى) سبا من الآبة (19). 

(7) البخاري في التهجد (14/*) ومسلم في صفة القيامة (17/171) مد حديث عالشة 
رضي الله عنها. 

(0) صحيح: رراء أحمد في المند (140؟. ١ه)‏ والحاكم في معرفة الصحابة (#/الرم) 
ومححه ووافقه الذهبي . والتائي في المهر (7/87). زصححه الثروي في الرياض 
رقه) ر 1154 1) رلي الأذكار (1/14ا) وقال الحانظ في للوغ المراء اسشاده قوتي 
)١/7٠٠١(‏ ميل اللام. والحديث ليس عند الترمذي كيا أشار المزلف حفظه الله . - 
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والشكر ينعلق بالمزيد. وهما مقرونان في قرن؟ فلن بنقطع المزيد من الله 
حتى ينقطع الشكر من العبد). 

وقال الحسن : أكثروا من ذكر هذه النعم؛ فإن ذكرّها شكر. وقد 
أمر الله يه أن يحبث, بنعمة ربه فقال2'0: 
( رأمًا بنغئة رئك فحدثُ 4. 


ون نعالى يحب أن يُرى أئرٌ نعمته على عبده؛ فإِن ذلك شكرها 


1١ 
1 عدا حال‎ 


وكان أنم المغيرة إذا قبل له كيف أصبحت ياأبا محمد: قال: 
أصح مغرفون في اللعم. عاجزين عن الشكر. بتحبب إلينا ربنا وهو 
عي عا ء. وتتمقت إليه ونحن إليه محناحودة. 

“دل شربح: «ما أصيب عبد بلصيبة إل كان لله عليه فيها ثلاث 
عه ا" لكول كالت في دينه. وألا تكون أعظم مما كانت؛. وأنا لا بد 


كله فعد كانكو. 


وفال بونس بن عبيد: قال رجل لأبي غنيمة: كيف أصبحت؟ قال: 
أصحث بين لعمثين لا أدري أينْها أفضل: ذنوب سترها الله عل فلا 
بسنطيع أن يعياني بها أحد. ومردةٍ فذفها الله في قلوب العباد لا يلنها 


هما 


حى ه١١‏ 
.ها مم لسك احم السرمدي في الأدب (4/505ه) وحو. والماكم في الأطممة 
د 1 صححةوءافضة الدهي م رواية عمرو بن شعيب صن أيه عن حده 
اه داه لي أل نمه عل مده وصححة الشيح شاك (001928 ال 


وعن سفيان في قوله0'' تبارك وتعالى : 
< سنْتَنرجَهُمْ مِنْ حَنْتْ لآ يَمَلَمُونَ ». 

قال: يسيغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير واحد: «كلا 
احدثوا ذنباً احدث هم نعمة». 

قال رجل لأبي حازم : ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال: إن رايت 
بيما عير اعلته. ون رأيث بها شرا سترته. قال: فيا شكر الأذنين؟ فال: 
ِنْ سمعثْ بهها خيراً وعيته. وإِنّ سمعتٌ بها شرا دفعْه. قفال: فيا شكر 
اليدين؟ قال: لا تأخط بهيا ما ليس لياء ولا تمنع حقاً به هو فيهيا. قال: 
فيا شكر البطن؟ فال: أنْ يكون أسفله طعاماً وأعلاه علياً. قال: فها شكر 
الفرّج؟ قال299: 

( رَالَدِين مم نفَرُوجِهمْ خنففظون إلاغللى أزوجِهم أما ملكث 

بم ايم فر سلوسين فَمن ابنخى ورآء تلك فأؤلبك ُمْ 
الْمَادُونَ ©. 

قال فيا شكر الرِجُلّين؟ قال: إن علمت ميتاً تغبطه استعملت با 
عمله”. وإن مقثه رغبت عن عمله وأنت شاكر لله. وإمامن شكر 
بلساتئه, وم يشكر بجميع أعضائه. فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطافه 
ول يلبسه. فيا ينفعه ذلك من الحر. والبرد. والثلج. والمطر. 

وكتب بعض العلياء إلى أخ له : أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله 
مالا تحصيه مع كثرة ما نعصيه, فها ندري أمهها مشكر. أجميل مابيا. 
قبيح ماستر؟! 
1 


(9) سورة المؤصون ابة ره. 5. لام 
(©) والمعنر إذا علمث اث هاك مت من الفاخي ل . سيم للسيى ١‏ الكو ملم عام 





حية 5 القم 6 حنء ف عم اماه 


يذ 


لبي م 


التوكل 


01161 
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التوكل : مويق امنب القلب عل الله ء رّ وجل في استجلاب 
المصالح ودفع المضارٌ في أمور الدنيا والآخرة . 
قال الله عز وجل : )0١‏ 
و« 
أوونن بتي ان يمل له رجا . وَبَرْرْهُ من حك لا يقب ومن ينوكل 
غل ال هوني ». 
فَمن حقق التقوى والتوكل ؛ اكتفى بذلك في ٠صالح‏ دينه ودنياه. 
وعن عمر بن النطاب (رفني الله عله) ء. الني كة قال: ولى 
أنكم كنتم توكلون عل الله حق توكله لرزقكم ك | ترزق السطبر تغدو”") 
خخاص”") وتروح”؟) بطانا!*)» رواه الترصذي''' وسبرهء وقال الترمدي: 
حسن صحيح . قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديت. أصل في التركل وإنه 


(1) سورة الطلاق أية رك 7), 

(9) الغدو. اتذهب أول التبار. 

زم خاصا: بكر الحاة المعيجمة. جمع ميض اني جياعا 

زلف بروح : ترجع أخر النهار . 

(©) بطننا: بكر الموحفة, جع يلين : وهو عظيم اليطن والمر دان عا. 

رز محيح: الترمتي في الزهد (4/؟7) واللفظ له. واحد. : الرقلق )4/51١(‏ وصحيحه 


وراطه انذهي . 


من أعظم الاسباب التي يُستجلب بها الرزقٌ. 

وقال سعيد بن بير «التوكل جاع الآيمانء. ونحفين التوكل 5 
يناني الأخذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها١‏ وجرت 
بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله. والتوكل بالقلب عليه 
إيمان به. قال تعالى :290 
( بايا الْذِينَ دامئوأً درا جِلْرَكُمْ. . . الآية » 

قال سهل: ا م 
ف السنة. ومن لعن ل التوكل فقد ل ل 5 فالتوكلٌ حان 

رقبل: وعدم 2100 طمن لي التشريع ٠‏ والاعنماد لي 
الاسباب طعن في التوحيد». 

والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام : 

أحدها: الطاعات التي أمر الله بها عبادء. وجعلها سبباً للنجاة من 
النار ودخول الجلة. فهذا لا بد من فعله, مع التوكلٍ عل الله عز وجل 
فيه, والاستعانة به عليه. فإنه لا حول ولا قوة إل به. وما شاء سبحانه 
كان ومالم يشالم يكن. فمن ضر في شيءٍ ما وجب عليه من ذلسك 
استحق العقوبةٌ في الدنيا والأخرةٍ شرعاً وقدرا . 

قال يوسف بن أسباط: «يقال أعملٌ عمل رجل,ٍ لا ينحيه ل 
عمله. وتوكل توكلٌ رجل لاايصيه إلآما كتبالهه. او 

القسم الثاني: ما أجرى الله العادة به في الدنيا وامر عباده بتء.صه 


اع سيراه سس ا زالا) 
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كالاكل عند الجوع. والشرب عند العطش . والاستظلال من الحرء 
والتدفؤ من البردء ونحوذلك؛ فهذا أيضاً واجب -ل المره تعاطي أسبايه 
ومن قصّر فيه حتى تضرر بتركه ‏ مع القدرة على ستعماله ‏ فهو مفرط 
يستحق العقوبة . 

القسم الثالث: ما أجرى الله العادةٌ به في الديا في الاعم الأغلب. 
وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده وهي أنراع: كالادوية مثلا وقد 
اختلف العلماء: هل الأفضل لمن أصابه المرضى التد.وي أم ثركه لمن حقق 
التوكل عل الله؟ . 

فيه قولان مشهوران. وظاهر كلام الإمام أحد. أن الشوكل لمن قري 
عليه أفضل لما صح'') عن الني يذ أنه قال ,.دخل الجنة من أمتي 
سبعون الفأ بغير حساب ثم قال هم الذين لا بندئيرون ولا يسترقون9؟» 
ولا يكتوون”" وعل ربهم يتوكلون». 

ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي .عل الذي كان يداوم عليه 
وهر لا يفعل إل الافضل ‏ وحمل الحديث عل ارقي المكروهة, التي 
خيشى منها الشرك. بدليل أنه فرنها بالكي والطيرة ودلاهما مكروه. 

قال مججاهد. وعكرمة. والنخفي. وغير راحد من السلف: لا 
يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع فد.ه عن الاستشراق إلى 
المخلوقين بالكلية , 

وسئل إسحق بن راهويه: هل للرجل أن بد-تل المغازة بشير زاد؟. 
فقال: إن كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المغازة بغير زاد. 
وإ لم يكن له أن يدخل. " 
(1) الح 7 في الرفاق (11/926) م حديك ان عا لم في الات (5/44) من 

حديث عمرال بن حصين. 

5 الاساقاء: مطلب الرتية 
(9) الاتشراء: استممال الكي في الدن رمم إحراق اخلد به ... اعماة. 





المحجة لله هي الغاية القصوى من المقامات. والذروة العليا من 
الدرجات», فيا بعد إحراك المحبة مقام إل وهوشمرة من ثمارها. وتابع مر 
توابعها كالشرق. والانس. والرضى . ولا قبل المحبة مقام إل وهو مقدمة 
من مقدماتها كالتوبة. والصبر, والزهد. وغيرها. 


وأنفع المحبة على الإطلاق وأرجبهاء وأعلاهاء وأجلها. بحبة مر 
جبلت القلوب عل عمحبته. وفطرت الخليقة عل تاليهه. فإن الإله هو الذى 
تاه القلوب بالمحبة. والإجلال. والتعظيم. والذل له. والخحصوع. 
والتعبد . والعبادة لا تصلح إل له وحده والعبادة: هي كمال الحب مع 
د 

والله تعال يب لذاته بن جميع الوجره. وما سواه فإئما نحب تبعا 
لمحبته ٠‏ ااي 9 المنزلة. ودعوة جميه 
الرسل؛ وفطرته التي فطر عباده عليها. وما ركب فيهم من العقول. وم 
أسبغ عليهم من النعم؛ فإن القلوب متطورة حبولة على محبة من انع 
عليهاء وأحسن إليهاء فكيف بمن كل الإحسان منه. وما بخلقه جميعه. 
من نعمة فمنه وحدهء لا شريك له كبا قال تعالى!١2:‏ 


,©© صورة التحل أية‎ )١( 


< ونا بكم من ةن اله ذا سْكُمْ اشر فلية رون » . 
5 وما تعرف به إلى عبارة من اسمائه الحسر.. وصقاتهة العلاء وما 
دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونباية جلاله وععلمته ‏ 
قال تعالى :690 2 
و وين ابي ل يط من نوناك قدا لوي ب كسب اله وَالْذِينَ 
اما اغْدٌ خباه » 
وفال تعالى :29 
بلك و كم مده سمرت 
افون لَوْمة لالم > ! 
وقد أقسم النبي 896 إنه ولا يؤمن عبد حن, يكون هو احب إليه من 
ولده. ووالده, والناس أجعين» الحديث متفق عليه:') من حديث أنس. 
وقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ١لا‏ حثى أكون أحب إليك 
من نفسكء متفق عليه'"" أي لا نؤصس حتى تصل تببتك إلى هله الغاية . 
5 وإذا كان النبي كلة أولى بنا من أنفسا"' في المحسة ولواز 
افيش اقرب جل لاله اول ست وتبلية امس ايند 
وكل ما منه إلى عبده يذعوه ٠‏ إلى جححبته نما يم” العبد ويكره؛ فمطاؤه 





ع 


(9) سورة البقرة آية ©2158 

لي سورة لفائدة أية غم و١٠‏ 

زذ) البخاري في الإهان زمه/١)‏ رملم في الآهان أيضاً ره ؟). 

(5) الخاري في الاهان والنفور )١1/6978(‏ من حديث ع الله بن هنام. وليس هر عند 
ملم. : 

((©) كيا قال تعالى في سورة الأحراب أبة (1) “الى أولى دالزء ان من اتفهم. ‏ الأيةو. 


ومنمهء ومعافاته وابتلاؤه؛ وقبضه وبسطه. وعدله وفضله. وإماتته 
وإحياؤء. ويره ورحمتة وإحساتة وسترة. وعقوة وجلمة. وصيرة عل عبدة. 
وإجابته لدعائه. وكشف كربه وإغاثة لحفته وتفريج كربته. من خير حاحة 
منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه؛ كل ذلك داع للقلوب إلى 
تأليهه ومحيته. فلو أن مملوفاً فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قله 
عن محبشهء. فكيف لا يحب العيد يكبل قلية وجوارحة من مي إليه عل 
الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ 3 


فخيره إليه نازل؛ وشره إليه صاعد. يتحبب إليه بنعمه وهر عني 
عنه والعبد يتغضي إليه بالمعناضي. وهو فقير إليه ‏ قلا إحساتة ويرة 
وإتعامه عليه يصده عن معصيتهة., ولا معصية العيد ولومة بقطهة إحسان 


ريه عنه , 


رأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إلما يريدك لمه. تترصه 
منك. والله سبحانه وتعالى يريدك لك . 


وايضاً فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك. ول' 
أعظم الربح وأغلاء؛ فالدرهم بعشرة أمشثاله إلى سبعمائة ضعف إى 
أضعافف كثيرة. والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محواً. 

وأيضا فهر سبحانه خلقك لنضه. وخلق كل شيء لك ف الدبيا 
والأخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسعم في محبته. ويذلاخهدلٍ 
مرصاتة. 

وأيضأً فمطالِبّك ‏ بل مطالب الخلق كلهم جميعا ‏ لدية. وهب أحود 
الأجودين. وأكرم الاكرمين. اعطى عدة قل أن يأله قوق مالم ملة. 
بشكر القليل من العمل وينميه. ويغفر الكثير من الرلل ويمجوة. باله ت_ 


في السماوات والأرض كل يوم هوقي شأر. لا يشغله سمعٌ عن سمع. 
ولا تغلطه كثرة المائل. ولا يتبرم باله.ح لملحين. بل يحب الملحين في 
الدعاء. ويجب أن يسأل. ويغضب إذا 1 ب ال. ويستحي من عبده حيث 
لا يستحي العبد منه. ويستره حيث لا 3 نفسهء وير حمه حيث لا يرحم 
نفيه, دعا بنعمة وإحسانه وأيادية إلى درام ٠‏ ورضوائه فأين؛ فأرمل رسله 
في طلبه. وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل ليه سبحانه بنفة2'0. وقال: 
«من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. 

. وكيف لا تحب القلوب من لا يأني بالحسنات إلا هو. ولا بحيب 
الدعوات ويقيل العثرات. ويغفر الخطية.ت . ويتر العمورات. ويكثشف 
الكر بات . ويغيث اللهفاث. وينيل الطلات سواه؟ 

فهو اح من ذكرء وأحق من دك . وأحق من تبد, واحق من 
خمد. وأنصر من ابتغى . واراف من ملك. واجود من سال. واوسع من 
أعطى . وأرحم من 28 وأكرم مس ٠صد.‏ واعز من النجيء إليه. 
وأكفى من توكل عليه. أرحم بعبده من الو لدة بولدها. وأشد فرحا بتوبة 
النائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه .شرابه في الارض المهلكة إذا 
.بئس من الحياة ثم وجدها؛ وهو الملك لا د .بك له. والفرد لا ندّ له. كل 
بِيء هالكُ إل وجهة. لن يطاع إلا بإد.. ولن يُعصى إلا بعلمه. يطاع 
فيشكرى ويتوفيغه ونهمته أطبع. ٠‏ ويعصى ذ مفو ويغفر وحقه أضيع. فهو 
:اقرب شهيد. وأجل 'حفيظ. واوفى بالءيد وأعدل قائم بالقسط؛ حال 
دون النفوس. وأخذ بالنواصي . وكتب الاذار. ونسخ الأجال. فالقلوب 
له مفضية, والسر عنده عنلانية. والغيب ل .يه مكشوف. وكل أحمد إليه 
)1١(‏ ولشهية حديث أن هريرة رضي الله مه دا ما في المساماين «مصرفا (1295) أن 


رسيو اه 1ن فنا المي نا سارك ونفال سه إفي السيء الاانا حون يقي الللك 


الب الاحر فقال مين يدغرق دلتحيت له الي فاحطيه دمل يستففرل قافر 


ملهرف. وعنت الوجوه لنور وجهه. وعجزت العقول عن إتراك كنبه. 
ودلّت الفبطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه 
الظلمات, واستنارت له الأارض والسماوات. وصلحت عليه جميعه 
المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القط ويرقعة. برقع 
إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النبار قبل الليل. حنجابة النور لو كشفه 
لأحرقت سبحاث وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه , 

وبحبة الله عر وجل هي حياة القلوب. وغذاء الأرواح. ولب 
للغلب لذة ولا نميمٌ ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدعا القلب كان أله 
أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء. والآدن إذا فقدت معهاء بل فاد 
القلب - إذا خلا من جحبة فاطزه وبلرئه وإلهه الحق ‏ أعظم من فاد البدن 
إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا بصدق به إلا من فيه حنياة. وصا لخرح 
بمبت إيلام . 

الآثار: ‏ قال فتح الموصلي: «المحب لا يجد للدنيا لذة. ولا يغمل 
عن ذكر الله طرفة عين». , وقال بعضهم: «المحب طائر القلب. كشير 
الذكر. متبب إلى رضرانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل 
دأبا وشوقاه . 

وأنشد بعضهم : 
وكن لربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للاحباب خذاه 

وأرصت اسراة من اللف أولادما فقالت م : وتعودوا حب الله 
وطاعته. فإن المقين ألفرا بالطاعة فاستورحثئت جوارخهم من غيرها. 
عرض لم الملعرن بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لا منكرود» 

وأنشد ابن المبارك: 

تعصى الإله وأنت تسزعم حيه ١‏ هذالعمري في القياس شب 
لو كان حبك صادقاً لاطعته إة الطب لبن عب مقي 


الرضها بتضباءالله 


للعبد فييا يكره درجتان: درجة الرضى وفوجة الصبر. فالرضا 
فضل مندوب إليه. والصبر واجب على المؤمن نم . 

وأهل الرضا تارة بلاحظون حكمة المتلٍ وخيرته لعبده في البلاء وأنه 
غبر منهم في قضائه. وتارة يلاحظون ععظه : المثلي وجلاله وكماله 
فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرود بالالم. وهذا يصل إليه 
خمواص أهل المعرفة والمحبة. حتى ربما تلذد.! بما أصابهم لملاحظتهم 
صدوره من حبييهم . 

والضرق بين الرضى والصبر: أن الصار حبس النفس وكقها عن 
السخط ‏ مع وجود الألم ‏ وتمنى زوال ذلك. وكف الموارح عن العمل 
اللقنضى الجذع, والرضا: انشراح الصفر. و.عته بالقضاء. وترك زوال 
الآلم ‏ فإن وجد الإحساس بالالم ‏ لكن الرضى يخففه بما يياشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة. وإذا فوى الرضا فقد يزيل الإحساس بالالم بالكلية . 

خوج امترمذي10) من حديث أنس عن الني إة قال: وإن الله إذا 
أحبّ قوما ابتلاهم . فمن رضي له الرضاء ومن سخط عليه السخط». 


(1) حسي : را ال مدي في الرهد (لالا/لا) وقال ددا حديث حصي عربب اه ويه 
السسيوطي في الجامع المفير (186/؟). 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن الله تعالى بقسطهة وعلمةه جمل 
الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في اليك 
والسخط»ة. 

وقال علقمة في قوله تعالى : «؟) 
( ومن يمن بالف يد قله 4. 

هي المصيبة تصيب المرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ها 

وقال أبو معاوية الأسور لي فوله تعالى : (') 
( النخيينة حيو مي » 

الرضا والفناعة . 

ونظر علي ابن أبي طالب رضي الله عله - إلى عدي بن حاتم 
كنياً؟. فقال: مالي أراك كثياً حزيناً؟. فقال: وما يمنعني وقد قتل اسان 
وفقئت عيني ٠‏ فقال: يا عدي مُن رضي بقضاء الله جرى عليه وكان ل 
أجر. ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. 

دخل أبو النرداء (رضي اله عنه) عل رجل يموت زهو يحمد الله ) 
فقال أبو الدرداء: أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى 

قال الحسن: ‏ ومن رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه. ومن 1 
يرض لم يسعه. ول يبارك له فيهه. وقال عمر بن عبد العزيز: ‏ «ما بقي لي 


رع التغابن آبة (11). 
)1١(‏ سورة التحل اية (418). 


سرور إل في مواقع القدره. وقيل له ما نشتهي ؟ فقال: «ما يفضي الله عز 
وجل» . 

وقال عبد الواحد بن زيد: ‏ «الرم باب الله الاعظم. وجنةٌ 
الدنياء ومستراح العابدين» . 

وقال بعضهم: ‏ ولن يرى في الآخرة أردع فرجات من الراضين عن 
الله تعالى في كل حال. فمن وهب له الرضا نشد تبلخ أفضل الدرجات». 

وأصبح اعراي وقد ميات له أباعرة؟» كدرة فقال: ١لا‏ والني أنا عبد 
في عبادته: لولا شمانة أعداء ذوي إض ''١‏ ب سرّني أن أبلي مبلركها وأن 
شيا قضاء الله لم يكن. 


1 


(5) أبعر” جم بعير. وهوما صلح للركوب با لى ان الاسل ‏ ودلك إذا استكمل اربع 
مسورات. وبيفال للجما والافة 
(1) اس الشقة. قري إض: - يعني ذواى 5-5 سق 








و- 
وه 
ِ- 
فيو 
ده 
ود 
و 
عي 
5-5 
و 
ع2 
2 
و 
3 
2 
2 
د 
اح 
مده 


الرجاء: - 

هو ارتياح القلب؛ لانتظار ما هو محبوب عنده. 

وإذا كانت الأسباب غير موجودة فإسم الغرور والحمى عليه اصدق. 
وإذا كان الأمر مقطوماً به فلا يمى رجاء إذ لا يقال أرجو طلوح 
الشمس . ولكن يمكن أن يقال: أرجو نول المطر. 

وقد علم علياء القلوب: أن لدب مزرعسة الأخرة. والقلب 
كالارض. والإيمان كالبذور فيهاء والطاعات جارية مجرى تقليب الارض 
وتطهيرهاء ونجرى حفر الأهار وسياقة الماء إليها. 

والقلب المستهتر ”2 بالندنيا المستغرق بها كالارض السبخة الني لا 
بنمو فيها البذر ‏ وبوم القيامة هو الحصاد. ولا بحصد احد إلا ما زرع. 
ولا ينمو بذر إل من بذر الايمان. وقلَما ينفع إيمان مع خبث القلب. وسوء 
أخلاقه. وكما لا ينمو بذر في أرض سبخة فيبغيٍ أن يقاس رجاه العبد 
المغفرة برجاء صاحب الزرع. فكل من طلب أرضاً طيبة. وألقى فيها بدرً 
طيبأ غير عفن ولا مسوس ثم أمذه بم يجناج إليه في أوقاته. ثم نقى الشوك 
والحشيش وكل ما يمنع نباث البذرة إريكته ثم جلس مشظرا من فصر 


5 
(1) سور بالشي * قش نه ورم عم مال يقد ولا مر عطة 
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الله تعالى دفعم الصواعق' والافات المفسدة,. إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته. 

سمى انتظاره رجلءاً. وإن بك البذر في أرضص صسلبة سبخة مرتفعة لا يصل 
إليها الماه. ول يشتغل بتمهد البذر أصلا ثم اناظر الحصاد منه؛ مبمي 
انتظاره حمقاً وغروراً لا وجاء أغرر 

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار حوب تمهدت جميع أسبابه 
الداخلة نحت اختيلر العبد. ولم يب إلا ما ليس يدخخل تحت اختيار العبد. 
رهو فضل الله تَعالى بصرف القواطع والمفدات, فالعيد إذا بث بثر 
الإيمان. وسقاه بماء الطاعات. وطهر قله من شوك الأخعلاق الرديثة . 
وانشظر من فضل الله تعالى تتبيته على ذلك إلى الموت. وحسن الخائمة 
المفضية إلى المغفرة؛ كان انتظاره رجاءا حقيقيا . 

قال تعالى : 20١‏ 
( إن الْلِين ذامئواأ وَالْدِينَ مَاجِروا وَجَهْنُواً ي سيل آنه وليك يَرْجُونَ 
رت الله وَأن غَفورٌ رَحِيم ». : 

يعني أولشنك يستحقون أن يرجوا رحمة اهى وما أراد به تمخصيصر 
وجود الرجاء لأن غيرهم ايضاً قد يرجو ول خصّص ببم استحقاق 
الرجاء . 

ومن كان رجاؤه هادياله إلى الطاعة. را نرأ له عن المعصية. فهو 
رجاء صحيع. ومن كان رجاؤه داعبا له إلى الب.ثالة والإنهساك في المعاصي 
فهر غرورر. 

وبما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً املرء رجاؤه ثلاثة أمور: 


أحدها: محبة ما يرحره. الثان : خموقه م فراته ٠‏ الغالثك: سعيه آي 
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للسسسسسمسم 


سا وله -دزا١اك؟()‏ 


نحصيله وأما رجاء ل يقارنه شي ٠‏ من ذلك فهر من باب الأماني . والرحاء 
شي ء والامال شيء آخير. 


وكل راج خائف, والائر عل الطريق إذا خاف أسرع السير محافة 
الفرات , وني جامع الترمذي7١»‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله : - 
«من خخاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المتزل, آلا إن سلمة الله غالية. ألا إن 
سلعة الله الحنة؛ , 


)1١(‏ حمسن  :‏ الترمذي في صفة القيامة (145/ل/) قاللك خسنل عاسا شكال م 
(4/900) رصححه ووافقه الذعبي . 


/ 
1١ 


اخبازاليناء 











الايات  :‏ قوله سبحانه”'" وتعالى : 
و فل تابي الَلِين روا عل أَنمبهمْ لا تفسطوأ من رخمة اف إن لله 
فر النُوٍ ججيماإِنْهُ ُو الْفُورُ الْجهمْ » 

وقوله عز وجل :ا 
و إن ريك لو مففرة لئاس غل ظلبهم ...الاي ». 

الاحاديث: ما ورد في صحيه !2 ملم عنه لد انه قال: ولا 
يموت رجل مسلم إلا أدخل الله.مكانه في النار .ررد. أو نصرانيا» . 

وعن عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه, ' قيم عل رسول الله 6ق 
سي فإذا امرأة من السي تسعى إذ وجاات ميا في السبي أخسلذته 
فالزقته بيطبا فارضعته. فقال رسول الله 55 أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها ل النار. فلا: لا والله فقال : الله أرحم بده المؤمن من هذه عل 
ولدهاء متف عليه'". 


(؟) سورة الزمر لية (9©). 

(©) سورة الرعد أية (0) 

4 ملم في التوبة وهع//17) عن عر ين عبد المرير .| ا(رضي اه سام) 
01١‏ الخاري اي الأب 0199ل تمسا ل "توء الك كل 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله 5ه وإن اله كتب 
عل نفسه بنشفه قبل أن يخلق الخلق «إن رحتي تغلب غضبي ٠0‏ متفق 
عليه0") , 


وعن أنس .(رضي الله عنه) قال: ممعت رسول الله 84 يضول: 
«قال الله تعالى : يا ابن ادم : إنك ما دعونني ورجوتي غفرت لك على ما 
كان نك ولا أبالي. با ابن أدم: لو بلغت ذشوبك عنان السماء ثم 
استخضرتني غفرت للكء با ابن أدم: لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم 
لقينني لا تشرك بي شيئا لاتيشك بقرابها مغفرةه. رواه الترمذي''' وقال 
صر 


(؟) البخاري في بدء الرحي (1/741) والترحيد (984. 19/077). وملم ف السونة 
المسفيظةة 
() حبسي  :‏ الشرمدي في الدعوات (4/694) وقال حسي غرسه 


١ 


الأمثار 





قال يحبى .بن محاذ: «من أعظم الإغترار عندي التمادي في الذموب 
مع رجاء العضر من غير نداعة. وتوقع القيرب من الله تعالى بخير طاعنة. 
وانشظار زرع الجنة ببذْرْ النار, وطلب دار المطيعين بالمصاصي . وانتظار 
الجزاء بغبر عمل . والتمني على اللهعز وجل مع الإفراط». 


ترجو النجماة ول: تسلك سالكهسا إن الفينة.لا تجري عل البيس'') 


)١(‏ روي اسن حجان في روصة العقلاء رض 1818) لإسادة إي أي العنافية قال دخس سل 
مارود أعير الم صين. فلا بعسر بي قال ابر الصناهية؟ قلت أب السافية. قال الذي عر 
الشعر؟ قلت الدني يفول الشعر. قال . علي بأنباث شمر وأوجز. فاسشدتة 

انا سن ال مسرت ف طرف ولا نسيل ولو سفت شاحخح_حات لواحاس 

+ اعتلم باد سهسه الموث قاصدة لكل مدرع ميا ومستسري. 

سجر التحاة ول تلك مالكها؟ إذد السفية لا تمرتي غيل اليسلن 

فخر مفثهها غليه . ام كبا قال ١١‏ هه. 


لل 


قوت 





الخنوف: سوط الله يوق به عباده إلى العلم والعمل لينالرا سما 
الترب من الله تعالى وهر عبارة عن - تألم التلب واحترافه ببب ترفم 
مكروه ني الاستقيان. والقوف هر الذي يكف اجوارح عن المعاصي . 
ويقيدها بالطاعات. 


والخرف القاصر يدعو إلى الغفلة والجحرأةٍ عل الذنب, والإفراط في 
الخوف يدعو إى لياس والفنوط. 

والخرف من الله تعالى ثارة يكرن لمعرفة الله تعالى. ومعرفة صفائه. 
وأنه لو أهلك العالمين لم يبال. ولم بمنعه مانع. وتارة يكرن لكثرة الجناية من 
العبد بمقارفة المعاصي. وئارة يكرن بهما جميعاً وبحسب معرفته بعيسوب 
لقسيةى ومعرفته بجلال الله تعالل . واستفنائهى وأنه لا تساك عا يفعل رهم 
يسألون؛ تكون قرة خرفه. 

فأخرف الناس لربه أعرفهم بننسه وبربه. ولذلك قال كلو ووائله 
إن لاعلمهم بالله وأشدّهم له خشية» رواه الشيخان00) 


0ع لاحااي في الأدب )1٠١/0315(‏ والاعتصء (19/1505). ومناي يي المصائيل 


رك انشاارس عاايب» ررصي اله عارا) 


الله , 
لشعبي : يا عام: 
اله 
53 للإمام * 
خرن الله(" عز وجل 
ودذلك 


لمُكمرًا ». 

1 ماده‎ ٠ 

نا يمْعَى الله مِنْ عِبَادمِ الْمُلَمْوْ 
إنماء 


طرأية (54). 
ارة فار أن 
(9) سر 
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ولذلك قيل: ليس من يبكي وممح عينيه. بل من يترك ما ياف 
أن يعاقب عليه. وفيل لذي النون المصري : متى يكرن العبد خائفاً؟ قال: 
«إذا نزّل نفسه منزلة السقيم الذي يمتمي محافة طول السقام». 

وقال أبر القاسم الحكيم: ‏ ومن خخاف شيئا هرب منة. ومن جاف 
الله هرب إليه». وقال الفضيل ابن عياضص. ‏ دإدا فيل لك هل ماف الله 
فاسكت فإنك إن فلت نعم كذبت. وإن قلت لا كفرت». 

والخرف يحرق الشهرات المحرمة فتصير المماصي المحبوبة عنده 
مكروهة؛ كبا يصير العمل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سيا 
فتحرق الشهرات بالخرف. وتنادب الجوارح. ويحصل في القلب التشوع 
والذلة والاستكانة. ويفارقه الكبر والحقد والحدء بل يصير مسترعب اهم 
بخوفه. والنظر في خطر عاقبته. فلا بتفرغ لغيره. ولا يكون له شغل إلآ 
المراقبة والمحاسبة والمجاهدة, والضنة” بالانفاس واللحظات» ومؤاخذة 
النفس بالمنطرات؛ رالخطرات رالكلدات؛ ريكرن حال جمال من وتسم في 
هلب سبع جارء # يدر آلو يهمل عند يفيك أر ريصح عليه بمهييب , 
فيكرن بظاهره وباطئه مشغول بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيرهء فهذا 
حال من غلبه الخوف. 


(5) الضنه: البحل, 


نضيلة الخوف 





جمع الله عز وجل لأهل الخوف الحدى. والرحمة والعلم. 
والرضوان ؛ فقال تعالى )١١:‏ 


( غذى غم لين مم رهم ُو ». 
وفال تعالى : 5) 
< إننا تْنى الله بِنْ عبَادِم الْمُلَسوًا ». 
وقال عر وجل : 207 
ؤ رْضِي انه عَم وَرْصْواأ علْهُ ذ لِك ِلَنْ خبِي رَبْهُ ». 
وقد أمر الله عر وجل بالخوف. وجعله شرطاً في الإيمان؛ فقال عر 
"وجل:0) 
( وَحَانُونٍ إن كسم مزبيين ». 
فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف. ويكون 
رز الأعراف أيه رلملع. 
5ع قاط أية ر4). 


(5 الببنة أبة رم), 


(1) أل عمران آية ز1106), 


ا١ا١مهل‎ 


اللبن في الضر عه رواه الترمذي”"' ؛, وقال حسن صحيح . 

قال الفضيل بن عياض : «من خاف الله دلّه الخوف عل كل خيره 

قال الشبل: ‏ «ما خفت الله يوماً إلا رايت له باباً من الحكمة 
والعيرة». 

وقال يحبى بن معاذ: ‏ وما من مؤمن يعمل سيثة إلا ويلحقها 
جتان : خرف العقاب. ورجاهء العفر», 


(0) صحيح: رواء الترمذي في فضائل الجهاد (2/55-0) وفي الزهد (5/500) رقال هذا 
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الإخسارفق الخوفٌ 


قال الله تعالى : )١(‏ 


_ 


(إِن اين هم من خَميَةٍ ريم مشفقون َالْذِينَ هم بكايِتِ رَيمْ 
ينون لين هُم برَيُمْ لا بُشْرِكُونَ وَالَْذِينَ يُؤْنُونَ ماءانوا 


لويم وجلا أنبُمْ إلى ريم رَاجِمُون . أؤتنيك يرون في اليرت 
وَهُمْ هَا سَبِقُونَ ». 


وقد روى الترمذي29 في جامعه عن عائلشة ‏ رضي الله عنها- 
قالت: «سالت رسول الله يةٍ عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون 
الخمر وبزنون ويسرقون؟ نقال لا ياابنة الصدين. ولكنهم الذين 

+يصومون. ويصلونء ويتصدتون ويخافون آلا يتقبل منهم. أولئك يسارعون 
في اخيرات . 


,)5١ سررة المزمنون الآباث (من لاه حتى‎ )١( 

(9) صحبح: الدرمذي في كتاب النفير (4/14). والحاكم في التفسي ووافقه الذهبي 
(1/846) عل تصحيحه. وقال العرائي في ريج الاحباء :)١7/5846*(‏ بل منقطع 
بين عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب وبين عائشة : قال الترمذي: وروي عن عد الرحمن 
بن سعيد عن ابي حازم عن ابي هريرة اه قال الزبيرني لي شرج الأحباء (؟١4/8):‏ 
واللفظ الداني الذي أشار له الترمذي رواء بن ابي الدنيا وابن جرير وابن الانباري في 
المفاحف وان مردويه عن ابي عريرة. اه فاتفت علة الاتقطا ع بطريل اي هريرة . 


ل 


وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قرأ رسول الله يه وهل أن عل 
الإنان حين من الدهر.. حتى ختمها. ثم قال: إني ارى مالا ثرون 
وأسمع ما لا تسمعون: أطت” السهاء وح لما أن تنطى اميا رسع 
أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته لله ساجداً. والله لو : تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا. وما تلذذئم بالناء عل الفرش . ولخرجتم 
إلى الصعدات(22 تبارون' إلى الله ولوددت9©») أني شجرة تعضد». رواءه 
البخاري”21 باختصار. 


ومعنى الحديث: لو أنكم علمتم ما أعلمه من عظمة الله عز وجلٌ. 
وانتقامه من يعصيه. لطال بكاؤ كم وحزنكم وخوفكم مما يتظركم. ولا 
ضحكتم أصلاء, فالقليل هنا بمعنى المعدوم. وهو مفهوم من السياق. 


وروت اليدة عائشة رضي الله عنبا : وأن رسول الله يد كان 


تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج. كل 
ذلك خوفاً من عذاب اللهع. متفق عليه" , 


وروى عبد الله بن الشخير: أن رسول الله يههة كان إذا دجمل في 


(") أظلث: هو صرث الأتتاب ‏ أني صونت. 

)1١(‏ الصعدات: ‏ بفمتين. أن الطرق - وقيل المراد هنا: الصحارى. 

(9) تجمارون: ‏ تتضرعرن إلبه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء. 

(5) لوددت: ‏ اللام ها حراب قم محذوف: أني وال لوددث. 

(4) صحيح: ‏ ولكن لم تمرج البخاري من الحديث المذكرر سوى قولة الر تعلسون م 
للضحكتم فلبلا ولبكيتم كثيرأه في الرفاق )١١/514(‏ وغيره. 
وهذا اللفط عند الترمذي في الزهد (5/1661) وقال: جسن غريب. وكدا رءام الاكم 
موقوفاً ومرفوعاً في المستدرك : فالمرفوع في التفسير (١5/81؟)‏ رصححه ووافضه الدعى . 
وقال المناري : «امتادة حن أو صحيح» اه. أما المرقوف نني وكاب الأهزراله عل ان 
ذر (لاه/4) وصسحه عل شرطهها ووافته الذهبي . أما قوله «لوددث أن كك ره 
تعضده فهو من كلام أب ذر موئوفاً عليه عند الترمذي أيضاً. 

(0) البخاري في بدء اخلل (3/800). وملم في الاستستاء 5/155) 


الصلاة يسمع لصدره أزيز كازيز المرجل» رواه السائي0) وأبر دارود 


والترمدي و 


ومن تأمل “حوال الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم . ومن بذهم 
سن العمباحين من . سلف هذه الأمة؛ وجدهم ل غاية العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جيعا جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. 


فهذا الصديق (رضي الله عنه) يقول: وددت أني شعرة في جنب 
عبد مؤمن , وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عرد من خشية الله عز وجل . 


وهذا غعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قرأ سورة الطور حتى بلغ 
إن عُذَابِ رك لَراقمُ؛ بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادره. وقال لابنه 
رهر يمرت . «ريحك ضع خحدي عل الارض عاه يرحني ثم قال: ويل 
أمي إن لم يغفر لي - ثلاث - - لم قضى » وكان يمر بالأية في ورده بالليل تميفه 
دبقى ف البيت أياماأً يعاد يحسبونه ريا وكان في وجهه خطان أسودان 
من كثرة البكاء . 


وقال له ابن عباس: «مضر الله بك الأمصار. وفتح بك الفترح. 
رفعل». فقال: «وددت أن أنجر لا أجر ولا وزر». 


وهذا عثمان ابن عفان (رضي الله عنه) كان إذا وقف على القبر 
يكي حتى يبل لحيته. قال لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما 
أصير لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 


. محد:- النائي لي السهر (5/17). رابو دارد في الصلاة (5/11/7) رمكت عليه‎ )١ 
والارسدي فى الشمائل سن للالااع قال الحافظ في الفتح (7/503): امناده قوي . واد‎ 
وصححه ابن حيا باب اللكاء في المسلاة‎ .)1/1١11( بن ماده (55 4) والمتح الرباني‎ 
رص #1 امارد‎ 


نقد 


وهذا أبو الدرداء''' (رضي الله عنه) كان يقرل: ولو تعتمون ما 
أنتم لاقرن بعد الموت: ما أكلتم طعاما عل شهرة. ولا شربثم شرابا عل 
شهرة أبداء ولا دخلتم بيتا تستظلون به. ولخرجتم إلى الصعيد تضر بون 
صدوركم وتكون عل اننكم. ولوددت أن شجرة تعضد ثم تزكل». 

وكان ابن عباس (رضي الله عنبها) أسفل عينيه مثل الشراك'"' البالي 
من كثرة الدموع. 

وقال عال كرم الله وجهه - وقد سلم من صلاة الفجر. وقد علا 
كابة وهو يتلب يدءه؛ لقد رأيت أصحاب رسول الله كيد فلم أر 00 النككن 
يشبههم ٠‏ لقد كانوا يصبحون شعئأ صفراً غبرا بين أعيهم امثال ر 
المعزري”''؛ قد باترا سبجداً وقياماً يتلرن كتاب الله يراوحون ببي بجباههم 
وأقدامهم. فإذا أصبحوراء ذكروا الله تمادو كيا يميد الشجر لٍِ يوم الربح . 
وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم. والله فكاني بالقوم بائوا غافلى 
لم قام فما رؤى بعد ذلك ضاحكاً حتى ضربه ابن ملحم . 

وقال موسى بن متعود: وكنا إذا جلسنا إل سنيان كان البر فا 
أحاطت بنالما نرى من خوفه وجزعه:. 


ووصف أحدهم الحسن فقال: وكان إذا أقبل نكانا أقبل ما دس 
حميمه. وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته. وإذا ذكرت النار فكانها لم 
تحلق إل له 


)١(‏ ضشعيف: ل لي موفوقا عن أني الدرداء بل رواة ابن عساد عه م قاف كدذا ل اسايت 
الفشم وصعقة السبا لي (9/818) ي الجامة الفسطر ورم الال تجرة من 
موقا قا (4/21/4) وصسححة عل لرطلهي ولعئيسية المي أن فاه المفااما م سد 
رائفي 1 تعر جا له , 

(؟) الشراك. ‏ سير العل على ظير القدم . 

5) الركب: جمع ركه زوفي : مرمل أسفل الفحذ بأعل الاق 


المعزى: بحس الميم وسككون المن المهملة هي المع وأحيدها ماع . 


١ 


وروى”'' أن زرارة بن أي أوى صل بالناس الفجر بسورة المدثرء 
فل قرأ: قوله0" تبارك وتعالى: «فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذٍ يوم 
عسير». أخذته شهقة فمات, 


وروي97" عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: دابكرا فإنلم 
تبكرافتباكوا؛ فوالذي نفسي بيده: لو يعلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع 
عوته. رصل حتى يتكسر صلبه». 


0 أنظر اندمي في المر (ة١١1/1).‏ 

(5) سور الدثر الأبتان زحء 4). 

(5) صحيح . رواء الحاكم في الأهوال (4/61/8) رصححه صل شرطهم] ووائقة اللذهبي 
بلمط. م'مكر؛ نإن ل دوا بكاءا نتباكرا ‏ لر تعلمرن العلم لصل أحدكم حتى ينكسر 
ظهه ولبكى حنى بنطع صرته: 


111 





1111111 


إعلم أن اذم الوارد ني الكتاب والنة ليس راجعا إلى زماها الذي 
هو الليل والنبار المتعاقبان إلى يوم القيامة. فإن الله عرز وجل جعلههما خلفة 
لمن أراد أن بذّكر أو أراد شكورا . 

وورد في الآثر «إن هذا الليل والغهار خزانتان فانظروا ما تصلعول 
فيهماء. وقال مجاهد: ذما من يوم إلا يقول: ابن ادم: قد دخلت. عليك 
اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل في» فإذا انتضى طوى. 
ثم يختم علبه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يقضيه يوم القيامة». 

وأنشد بعضهم : - 
إنما الديا إلى الجنة والنار طريقٌ والليالي متجر الإنان والايام سوق 

فالوقت هو رأس مال العبد. صح"» عن رسول الله كيد أنه قال: 
ومن قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنةء. فانظر إل 
مضيع الساعات كم يفوته من النخيل . 

وكان أحد الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده يقرل: «أما 
تريدون أن تقومواء إن ملك الشمس بجرها لا يفتره. 


, وهر عند الترمدي وقال: سس غريب صبحيح‎ )9١ صحيح: مر ذكره رضن‎ )1١( 


1١6 


وقال رجا لاحد العلماء: «قف أكلمك. قال: أوقف الشمس». 

وكذلك ليس ذم الدنيا راجماً إلى مكان الدنيا وهو الأرض. وما 
أودع فيها من جبال وبحار وأغار ومعادن. فإن ذلك كله من نعم الله على 
عباده لما لمم فيها من المنائع. والاعتبار. والإستدلال على وحدائية المانع 
سبحانه وقدرته وعظمته؟ )- وأنما الم راجع إل أفعال بني ادم الرافعة ل 
'لديا. لأآن غالبها واقع عل غير الرجه الذي تعسد غاقعه. كا قال شز 


.لل 
رجن : 


٠‏ أغلسوا آنا الحيوة الدنيا لعب وهو ويه وَنَفاخرٌ ينَكُمْ وَنَكَائْرُ في 
الامول والازلد ه 


3 


والعسم بسر ادم الدنيا إلى قسين: أحدها أنكر أن للعباد دارا 
بعذ الدب للثردب والعقاب وهؤلاء هم الذين قال ابنه 52 ) فيهم : 


م إن الذي ن لا يرْجُونَ لقادنا وروا بالخبرة اليا َاطمأنوا بها وَالْذِين 
هُمْ عَنْ يبنا غَبْلُونَ أرْلَحبِك مَارنهُمْ الَار ا كانوا َكْسِبُونَ ». 
وهؤلاء مهم التمسع في الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت كما قال 


نا 
تعالم :29 


0 اخ ال ]مه : مث "” رظل»*. ولعر مهاه فى 
ف وألذين كنروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعنم والنار مثوى لمم » 


والقم الكاني: ‏ من يقر بدار بعد الموت للثواب والعتناب. وهم 
النتسبوت إلى المرسلين ؛ وهم ملتسموكن إلى ثلائة ثةأقام: ظام لنفسه. 


12-١ 


3 


رمتتسذد . وسابقى باخخيرات بزذن الله . 


زل) صوره 


(15) سورة يرس الايدن زلا 46), 


رالظام لنفه: هم الأكثرون. واكثرهم واقف مه زهرة الديا 
وزينتهسا. فاخذها من غير وجهها. واستعملها في غير وجهها. وصارت 
اللدنيا أكبر همه بها يرضى . وبها يخغضب وخا يوالي. وعليها يعادي ؛ وهزلاء 
أهل اللعب واللهو والزيئة. وإن كانوا يؤمئون بالاخرة إيان مجسلا مهم 1 
يعرفوا المقصود من الدنياء ولا أنها منزلة يتزود فيها بعدها. 

والمقتصد : من أخخذ الدنيا من وجوهها المباحة. وأدى واحبها. 
وأمسك لنفه الزائد عل الواجب يتوسع به في الثمتم بشهوات الى 
رهؤلاء لا عقاب عليهم في ذلك إلا أنه ينقص درجاتهم. كبا قال سر بى 
الشطاب (رضي الله عنه): ولولا أن تنقص من جناي لخالفتكم في لبن 
عبشكم ولكن ممعت الله عير قوما فقال: 2١١‏ 


و نعم مَيسبَعُمْ في حََابكُمْ الذلا وا نانم با » 

وأما السابق بالخيرات بإذن الله : فهم الذين فهسوا اراد لدب 
وعملوا بمقتضى ذلك,. فعلموا أن الله إتما أمكن عباوه في الذار لوهم 
أيهم أحسن عملا كيا قال تعالى : 7؟) 
و وَإِنَاجْمْلنا ما خلى الارض رين لا لِنلْوَهمْ أيجُمْ أن غملا ». 

بعني أزهد في الدنيا وأرغب في الاخرة . ثم قال تعالى :290 
ل وَبَا لون نا عَلَيهَا بيدا جُرٌرا ». 

فاكتفى السابقون منبا بما يكف المسافر من الزاد. كما قال النبي!'' 
(1) مورة الأحقاف آية .)9١(‏ 
(5) سورة الكهف أبه (90) 
رع الكيهب ايه ر4) 


1 عذزه» 1 4 5 
()) محيح) الترمفي في الرهد (7/44) والففط + م ايت صم عه برل 
صحيح . وكا رواء الحاكم في الرقائي ( 4/93١‏ ص مالك حسم هه ان الادهت 


١ ا‎ 


6 : «مالي ولنديا. ما أنا في الدنيا إل كراكب استظل تحت شجرة. لم 


راح وتركهاء. 
ووصى"" ابنْ عمر (رضي الله عنهم|) يذ : «كن في الدنيا كاننك 
غريب أو عابر سبيل؛. 


ومتى نوى من تناول شهواته المباحة التقوى علل طاعة الله كانت 
شهسواته لله طاعمة يثاب سليهاء كما قال معاذا'! رضي الله عله: «إني 
لاحتب نومتي كها أحتسب فومتي0. 

قال ممعيد بن +صير: «متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة. وما 
يليك فليس ممتاع الغرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه؛ . 

وقال يمبى بن معاذ: وكيف لا أحمب دنيا قدر لي فيهما قوت أكتب 
ها حياة؛ أدرك با طاعة ؛ أنال با الجنة». 

وسثل أبو صفوان الرعيني :: وما هي الدنيا التي ذمّها الله في القران 
والتي ينبغي للعاقل أن يتبجنبها؟. فقال: وكل ما أصبت في الدنيا تريد بنه 
الدنيا فهو مننعوم.. وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منهاء. 

وقال. الحسن : ونعست الدار الدنيا كانت للسؤمن؛ وذلك أنه عل 
فليلا واخذ زاده منها للجنة. وبئست الدار كانت للكافر والمنافق. وذلك. 
انه ضع لياليه وكان زاده مها إلى الناره . 





حديك عبر ورضي الله عنهما) (1/904) وصحج الحاكم حديك عب خل شاط 
الجاري وواضه الدمبي 

(1) صحيح: مر رض ١0‏ ) رهر صحيح 

5 عه نانك ف صحيح ملم )١5/989(‏ لي كاب الإمارة من قوله مملذ موقومًا عله إن 
حيت مم لم فلي اخرة قولة .أضا أنا فآنام وأقره وأرخو في بوستي ما أرح في فرصتي 0. 


١14 


وي المسند('؟ وصحيح بن حبان عن أي موسى عن النبي كيد فال: 


«من أحبٌ دياه أضر باخرته. ومن أحب أخخرته أضر بدئاه. فائروا ما 


قال عرن بن عبد الله «الدنيا رالأخخرة في القلب ككنني الميران ما 


ترجح إحداهما تخف الأخرى». 


وقال وهب: وإتما الدنيا والأخمرة كرجل له امراتان إذا أرصى 


إحداهما أسخط الأخرى». وال أبو الدرداء: «لثن حلنتم لي على رجل أنه 
أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركمة. 


عد 


0 


0 


وفال!"» رجل للتابعين : «لانتم أكثر عملا من أصحاب رسون الله 


ولكنهم كانوا خيرا منكم ؛ كانوا أزهد في الدنياه 


تعيف: الند(4/115) والجاكم ل الإقاق (م4/704) وصسيهة مل نسا م 
الليجين. ورده الذهبي بأل فيه القطاع.. راين جالن في صسيحة (515 مرارد) وهرامل 
رواية المطلب اس ع ايلم بن سيداب عن أن مرسى الأشه بي لقال اليه دريو 


)4/1٠١5(‏ المسلب 1 يسمة م أن موسي 


القائر هم1 عبد اهمال مصفوك الاح الم بفيم كلل سحية (195 حسم مهال 
0 53 ّ ا : 5 

معود فال أنلى ياماواكة مساكوة كا الهاو م افلايت مال 

وهم لابوا جيرا قائم عد هم الام اهن 2-30 

ل الأحة 

د 


1 






0 





أضرارحبٍ الدنيا 


عند ا 


ظ 


حدث الإمام أحمد عن سفيان قال: كان عيسى ابن مريم يقول: 
وحبٌ الدنيا أصل كل خطيئة؛ والمال فيها داء كثير. قالوا وما داؤه؟ قال: 
لا يلم من الفخر والخيلاء. قالوا: فإن سلم؟؟ فال يشمله إصلاحه عن 
ذكر الله عز وجلٌ,291. 


نحب الدنيا هر الذي عمر النار بأهلها. والزهد ني الدنيا هر الذي 
عمْر الجنة بأهلها. والكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخخمر. قصاحبه 
لا يفين إلا في ظلمة اللحد. قال يحبى بن معاذ: والدنيا حمر الشيطان. 
من سكر منها فلا يفيق إل ني عسكر الموق نادماً يبن الناسرين». وأقل ما 
فيها أنه يلهى عن حب الله وذكره. ومن أفاء ماله فهو من الخاسرين. وإذا 
فى الثلب عن ذكر الله سكنه الشيطان؛ وصرفه حيث أراد. ومن فقهه 
في الشر أنه يرضيه ببعضض أعمال الخير ليريه أنه يقعل الخير. 


(1) نعيب: ‏ ليس له إسناد معروف كذا لي جممرعة الفئاوي (18/11715). وقال في الفناوي 
المصرية (145): لبر هر حديئاً بل معروف عن جندب ويذكر عن الميح. اه وهر 
مرافل ما ذكر المؤلف حفظهة الل. وقال العرائي في تُفريج الإحياء: رراء ابن أي الديا 
والبهني في شعب الإبمان من طريقه من رواية الجن مرملا .)4/17١1(‏ وقال تل 
شرح الأنمية :)١/175(‏ إما من كلام مالك بن ديئار. وإما مروني ص كلام عيسى ولا 
أصل له من حديث البي علاء إلآ من مراسيل الحسن البصري ومراسيل الحسن عدهم 


شيه الا يه ١اهاباخيصار.‏ 
يي 2 


لون 


ويقول ابن مسعود (رضي الله عنه): دما أصبح أحد في الدنيا إلا 
ضيف وماله عارية, فالضيف مرنحل والعارية مؤداة9؟), 

قالوا: ‏ وإنما كان حب الدنيا رأس الخطاياء ومفدا! للدين من 
وجوه: 

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله - ومن أكبر 
الذنوب تعظيم ما حقر الله . 

وثانيها: ‏ أن الله لعنباء رمقتهاء. وأبغضها؛ إلا ما كان له فيهاء 
ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة. ومقته وطْضبه . 

وثالئها: ‏ أله إذا أحبها صيّرها غايته. وترسل إليها بالأعمال التي 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. فعكس الأمر وقلب الحكمة. 
فها هنا أمران: أحدهما: جَمْل الوسيلة غاية, والثاني: التوسل بأعمال 
الآخرة إلى الدنيا. وهذا ثر معكوس من كل وجهء وقلب منكرس غاية 
الإنتكاس. وهذا هر الذي انطبق عليه: حذو القذة2'0 بالقذة. قال 





تعالى : 29 ١‏ 
«نْن كان يرد الخيزة ادا ويه نزت إتهم فته فيهالا 
يحون رليك إلذِينَ بس لَلَمْ في الاجزة إلا الثارٌ زخبط نا صَنْمُوأ 

يهاوبَنهلل ا انوأ يلون » . 
له رن دلك قيل: ‏ 


رما المال والاهلرن إلا ودائع 2 ولا بكد بسرما أن ترد اللودائع 
)0 كانه يشير إلى ما رواء أحمد والطبراني عن شداد بن أوس مرفواً: «شاار هذه الأمة مق 
سنن الذين خلر من أهل الكتاب حذر الفذه بالقذةه قال الميثمي في المجمم ر51؟97/1). 
ورجاله مختلف فيهم اه. وللطبرال ا ال 
الميلمي : وفه من لم أعرفه اه المصدر السابل والقذة: هي هي ريش الهم والحديك 
يغرب مثلا للكيثين يتويان ولا ينفاونان كما فال ابن الاثير في الدباية . 
(5) سررة هرد الايتان ,)1١ .١©(‏ 


إضيل 


والأحاديث كثيرة: منها حديث أي هريرة في الشلاثة الذين هم أول 
سن تشعر بم النار: الغا لغازي. والمتصدق. والقارىء ؛ الذين أ رادوا بذلك 
الدنيا. والنصيب وهرلي مله(') 


فالفكر مصة الدتيا فإذا حرمت هؤلاه من أجرء وأفسدت عليهم 
عهأي.. جعلتهم أول الداخلين إلى التار. 


رابعاً ‏ أن جمبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعرد عليه نفعه 
ل الاخيرة بامتفاله عنه ببحويه. والناس ها هنا مراتب: فهدب. من يشغله 
بوبه عن الإيمان رمرائعه. ومتهم من يشغله حبها غن كثير من 
الراحبات. ومتهم من يشغله عن واجب يعارض تحص ايا وإن قام 
بغيره -. ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الرق” الذي ينبغي عل 
الرجه الذي يبغي فيفرط في وفته ولي حقرقه ٠١«+بم‏ ف مله عن 
عبودية فنه في الراجب. وتفريغه لله عند أدائه ؛ في :به ظاهرا لا باطنا. 
وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها. هذا من أنه وم وأقل درجات حبها 
أن يشغل عن معادة العبد. وهو تفريغ القلب ص الله. ولساته لذكره. 
وجمع قلبه على لانه. وجمع انه وقلبه مل ربهء فعشقها وحبتها تضر 
بالآخرة ولا بد. كا أن عحبة الأخرة تضر بالد .| 


خاما: أن متها تجعلها أكب بن العيد. وقد روى الترمذي”') 
من حديث أنس بن مالك رضي به عله قال: قال رسول الله 5ة : 
دمن كانت الأخرة همه جعل الله في قلبه. وجمع له شمله. وأتته الدنيا 


1ع ملم في الشياد ردء/"1), 
(؟) صبيح الترمذي في الزهد 5/156) وسكت عليه. وهذا اللفط هذا الإسناد ضعيفت. 
نال المدريي (4/867): ١‏ الترمديي ان بريد الرفاشي عنه ٠‏ ويريه قد ولقةء ولا ناس 
المتابيتاء. هاه ديك كاهد عند ابن ماجه بلفظد ' 'خر ردلا5/1) ل اليزمد 


ال عسيري ناده مسحيح رجالك نناتا اها 


1١ 


وهي راغمة. ومن كانت الدييا *مهى جعل الله فقره بين عيتيه. وفرق سميه 
شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر لهء. 

سادسها . أن محبها أشد الناس عذاباً بها. وهر معدب في دوره 
الشلاث يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أعلها. رك 
دار البرزخ بفراتها والحسرة عليها. وكونه قد جعل بينه وبين تمبويه عل 
وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا. رم يحصل له هاك محبوب يعرئسه عنه. 
نهذا أثد الناس عذاباً في قبره. يعمل الهم والحزنٌ والغم والحسرة في 
روجه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه . 

را لمقصود: أن محب الدنيا يعذب في قبره. ويعذدب يوم لقاء ريه 
قال»'< تعالى : 
< نلا نُنجبك وهم زلا أَوَْدُهُمْ ا يُرِيدُ لله يعدبم با في الْخَيِرةٍ 
فلن مرفي 2980 مه لمويّ .م ار 1 0 
آلدّنيًا وَْرْمْنَ ألْفْهُمْ وَهُمْ كَفرّرن » 

قال بعض اللف: «يعذبهم بجمعهاء وتزهق أنفسهم بحبهء 
وهم كافرون بمنم حق الله فيها .٠‏ 

وسابعها - أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها عل الآخرة من أسفه 
الخلن. وأفلهم عقلاء إذ اثر الخيال على الحقيقة. والمنام على اليقظة. 
والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية. وباع 
حياة الأبد في أرغد عيشن بحياة إنما هي أحلام قرم أر كظلٌ زائل. إن 
الليب ممثلها لا خدع. 

وكان بعض اللف يتمثل هذا البيبت 


يا أهل لذات دنيالا بقاء لما إن اغتراراً بظل زائل حمق 


زع النوية آية رهه), 
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قال يونس بن عبد الأعلى: دما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى 
في منامه ما يكرهه وما يحب فبين] هر كذلك انتبهه. 

وأشبه الاشياء بالدنيا: الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلصس 
وانقباض فتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الاشياء بها السراب يحسبه 
الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يده شيئأء ووجد الله عنده فوقاه حسابه. 
والله سريم الحساب. وأشبه الاشياء بها: عجوز شرهاء قبيحة المنظر 
والمخبر. غدذارة بالازواج. تزينت للخطاب بكل زينة» وسترت كل 
قبح. فاغتر بها من لم يجاوز بصره لظاهرهاء نطلب التكاح. فقالت: لا 
مهر إلا نقد الأخرة؛ فإنا ضرتان, واجتماعنا غير مأذون فيه ولا 
مستباح. فآثر الخطاب العاجلة. وقالوا: ما عل من واصل حبيبته بن 
جناحء فللا كثف قناعهاء وحل أزارهاء إذا كل آفة ربيلة. فمنهم من 
طلن راستراح. ومنهم من اختار المقام؛ فم استتمت ليلة عرسه إلا 
بالعريل والصياح . 

الله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق, على غير القلاح» فقام 
المجتهدرن والمصلرن لما فراصلرا ني طلبها الغدو بالرواح. وسروا ليلهم. 
فلم يحمد القوم السرى عند الصباح, طاروا في صيدهاء فما رجم أحد 
مديم إلا وهو مكسور الجناح. فرقعوا ني شبكتهاء فأسلمتهم للذّبّاح . 
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النوبة من الذنرب 0 ال مار العيوب. رعلام الغيوب : 
يندأ طريلن الالكين. وراس مال الفائزرين. رأرل إقدام المريدين. 
ومفتاح استقامة المائلين. ومطلم الاصطفاء والإاجتباء للمقر بي . 


ومنزل التوبة ول المنازل. وأرسطهء واخرهاء. فلا يفارقه العبد 
السالك ولا يزال فيه إلى المماث؛, وإن ارتحل إلى منزل آخخر ارتحل بهء 
واستصحبه معه) ونزل به فالتوية هي بداية العد ونبايته. وقد قال 
تعالى00) : 
< وَنُوبُوا إلى الله جميما أيه لمؤيئُون لَمَلكُمْ تُفحون » 

وهذه الآية في مسورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان..وخيار 
خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيماهم رصيرهم. وهجرتهم, وجهادهم؛ ثم 
علن الفلا بالتوية وأق بكلمة ولعل» إيذاناً بانكم ار 
الفلاح . فلا يرجو الفلاح إل التائيرن جعلنا الله منهم ؛ وقال تعالى١١)‏ 
< رمن ل ينُب تأونبك هم الظِنُونَ ». 

فقسم العباد إلى تائب وظالم وليس ثم قسم ثالث. واوقم اسم 
(1) الترر آية (83), 
(1) الحجرات آية (11). 
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الظام: على من ل يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه 
وافات أعمانه وني الصحيح”'2 عنه يَقة أنه تال هيا أيها الناس توبرا إلى 
الله فرالله إن لاتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 

رالتربة عي رجرع العبد إل الله ومفارقتة لصراط المنضوب عليهم 
والصالين 

وشرائط الشربة ثلاثة ‏ إذا كان الذنب في حت الله عز وجل 
رهي : الندم رالإفلاع. والعزم على عدم العودة 

ناما الندم فإنه لا تنحقن التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح 
نذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وفي المسند «الندمُ توبة» وأما 
الإفلامع نتستحيل التوبةٌ مع مباشرة الذنب 

والشرط الثالث هو العزم على عدم المودة ويعتمد أساساً عل 
إحلاص هذا العزم والصدق فيه. وشرط بعض العلياء عدم معاردة 
الذنب. قال: متى عاد إليه تبينا أن التربة كانت باطلة غير صحيحة. 
والاكشرون عل أن ذلك ليس شرط أما إذا كان الذنب متضمساً لحن 
آدمي. قعل التائب أن يصلح ما أفسد. أو يسترضي م مْنْ أخطأ في حقه. 
لما ثبت< '2 شن النبي ‏ 85 أنه قال: ومن كان لاخيه عنده مظللمة من 
مال. وعرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكرن دينار ولا درهم إلا الحنات 
والسيثات», 


فهذا الذنب ينضمن حفان: حفاً لله وحقاً لأدمي. فالتوبة منه 


1١‏ ا نه ألم قير 

(9) صسيح. ‏ الملد )١/897(‏ من حديث بن مسعرد. فال الشيخ شاكر: إسنادة صحيح 
اها وررا الحاككم (515/ 4؛) رصححه روافته الذهبي . 

(1) البساري في امطام (8/161) واترقاق (11/548) من حديك أي هريرة والماظهم)! عير 


ها ! احفتد 


لوال 


بتحلل الأدمي لاجل حقه. والندم فيا بينه وبين الله لأجل حقه . 

وهناك بعض التوبات الخخاصة, نذكر منها بعرن الله تعالى ما يل : 

إذا كانت المظلمة بقدح في الآدمي بغيية, أر يقذف. فهل يشترط 
إعلامه ؟ 

مذهبٌ أبي حنيفة ومالك اشترطوا الإعلام. واحتجوا بالحديث 
الابق, والقول الآخر أنه لا يشترط الأعلام. بل يكفي توبته بينه وبين 
الله وأن يذكر المغتاب. أو المقذرف في مواضع غيمه. أو تذفه بضد ما 
ذكره به ويستغفر له وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ثتيمية. احتج 
لذلك بأن إعلامه مفسدة محخضة لا تتضمن مصلحة., وما كان هكذا فإن 
الشارع لا يبيحه» فضلاً عن أن يوجبه أو يأمر به. 

أما توبة من اغتصب مالآ فعليه رد هذا المال إلى أصحابه. فإد 
تعذر عليه رده لجهله باصحابه, أو لانقراضهم. أو لغير ذلك فعليه أن 
يتصدق بتلك الأموال عن أرباياء فإذا كان يوم استيفاء الحقرق كان هم 
الخيارٌ بين أنْ يجيزوا ما فعل . وتكون أجررها لهم وبين ألا يجيروا وبأخدرا 
من حسناته بقدر أحوالحم ويكون ثراب تلك الصدتة له إذ لا يط 
الله سبصائه ثوابها 


نقد زري أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من رجل جارية 
ودخل يزن له الثشمن فذهب ربت الجارية فانئظرة حتى يكن من عودثه 
نتصدق بالشمن وقال اللهم هذا عن رب الحارية. فإن رضي فالأجر له 


لا رن وطاق جوزي تعرمة وقبض العرض كبالم 
الخصر والمغني وشاهد الزور ثم ثاب والعوض بيده: : فقالت طائفة بده 
إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبض بإذن الشارع ولا حصل لربه في 
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مقابلته نفمٌ مباح. وقالت طائفة ‏ بل وهو أصوب القولين -: بل توبته 
بالتصدق به وكيف يرد إلى دافعه مالا استعان به على معاصي الله وهكذا 
توبة مْن اختلط مالهُ الحلالٌُ بالحرام وتعذر عليه مُه أن يتصدق بقدر 
الحرام ريطيب باقي ماله والله أعلم . 

مسألة : إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه 
قبل الذنب من الدرجة التي حُطه عنا الذنبٌ أولا يرجم إليها ؟ 

تالت طائفة : يرجع إلى درجته لان الشوبة نْب الذنب بالكلية 
وتصيره كان لم يكن . 

وقالت أخرى: لا يعود إلى درجته وحاله لانه لم يكن في وقرف. 
تإنما كان 5 صعود, فالذنب صار ل هيبرط فإذا تاب نقص عليه ذلك 
القدر الذي كان مستعداً به للترتي . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :- والصحيح أن من التائبين من لا 
يسود إلى درجته؛ ومنهم من يعود إلى أعل منها فيصير شخيرا مما كان قبل 
الذنب. وكان داود بعد التوبة خيرا مه قبل الخطيثة, وهنا مَثل 
مضر وب : 


رجل مسافر سائر على الطريق بظمانيئة وأمُن فهو يعدو مرة ويمشي 
أخرى . ريستريح ثارة وينام أخرى فبينها هر كذلك إذ عرضي له في سيره 
ظِل ظليل. وماء بارد ومُقفيل» وروضة مزْهِرة. فدعته نفه إلى التزول 
عل ثلك الأماكن فتزل عليهاء لشولب عليه ملبا هدر شأخلء وليده ربنم 
عن السير. فماين الحهلاك وظن أنه منقطع بى وأنه رف الرحبرش 
والشباع. وأنه قد جيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. فينها هوعل 
ذلك تتقاذفه الظنون. إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحلٌ كتافه 
وفيوده. وفال له اركب الطريق واحثر هذا العدر فإنه عل منازل الطريل 
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لك بالمرصاد. واعلم انك ما دمت حائراً منه متيقظا له لا يقدر عليك 
فإذا غفلت وثب عليك, وانا متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني عل 
الأثر. فإذا كان هذا الائر كياً فطِناً ليبا حاضرٌ الدَّمْن والعقل استقل 
سيره استقبالاً آخمر أقوى من الأول وأتم واششد حذره وتأهب لمذا 
العدر. واعدٌ له عدته. فكان سيره الثاني أقوى من الارل وخيرا منه 
روصوله إلى المنزل أسرعء وإن غفل عن عدوه. وعاد إلى مشل اله 
الأرل من غير زيادة ولا نقصان ولا فوة حذر ولا استعداد. عاد كما 
كان وهو معرض لا تعرض له اولا. وإن اررثه ذلك توازناً في سيره 
رنترراً. وتذكرا ِطيب سَقِيله وُسْنٍ ذلك الررض أو عذوبة ماله لم يغد 
إلى مثل سيره ونقص عا كان. 
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وَيأي الْذين دامشا نوبوأ إلى انغ وي ُضُوحاً غسى رَيْكُمْ أن يكذ 
واي ل اكرنة عر رسو نر كشوي ان فال 
لحسن البصري : - هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجع على ان 
لا يعود فيه, وقال الكلبي :- «أن يستففر باللسان رشدم بالقلب ويك 
بالبدنه. وثال سيد ين سيت :- «تسوية تمترجيا اتتضحونا 
قال ابن القيّم"2: والنصحٌ في التوبة يتضمن ثلالة أشياء: 
الأول تعميم الذنرب واستغراقُها بها بحي بحيث بحيث لا تدع ذنباً إلا 
تناولته . 
الناني إجماع المزم والصدق بكلتيه عليها بحيث لا يبقى عنده 
تردد ولا تنوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته ميادرا بها. 
انالك تخليصّها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها 


(1) سورة التحريم أبة زه). 
ركع ار رمدارح اللالكبي) 7/9190 1), 


لكل 


ووقوعها لحضّن الخوف من الله وخشيته والرغبة فيها لديه والرهة مما عنذه 
لا كمن يتوب الحفظ حاجته وحرمته ومنصبه ورياسته أو لحفظ قوته وماله 
أو استدعاء مد الناس أر المحرب من ذمهم أو لثلا يتسلط عليه السفي 
أو لقضاء نبمته من الدنيا أو لافلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل الني 
تقدح في صحتها وخلرصها لله عز وجل 

فالأول يتعلق بمايتوب منه. والاوسط يتعلق بذات التائب. 
والثالث يتعلق بمن يتوب إليه؛ ننْضْحٌ الشوبة: الصدقٌ فيها والاخلاضص 
وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتنضمه 
وتمحو جميع الذنرب وهي أكمل ما يكرن من التربة». 

رتوبة العبد إلى الله محفرئنة بنوبة من الله عليه قبنها وتوبةا ص 
بعذها تتوبته بي توبتين من ربه سايفة ولاحقة فإنه تاب عليه 

أولا إذنا وتوفيتاً وإلهاما. فتاب العبد. فتاب الله عليه ثانيا. 
ثانيا قبولاً وإثابة وذلك لقوله عز وجلٌ") 
وزمل آلدْلَْةٍ لين خُلْفُوا حت إذا ضَائت عَلَيِهم الأزْض با رَحْيْتْ 
رَضَائت عَلبهم أن فلات نهم ونوا أن لا لجا بِنَ انه إلا إِللِهِ ثمُ تاب 
عَلَتهِمْ لِينوبُوأ إن الله هرات آَلرّجِيمْ ». 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت تربتهم وأنا هي التي 
جعلتهم تائبين فكانت سبباً مقنضياً لتوبتهم وهذا القْدْرٌ من سر اسنَيّه 
«الأرلُ والآخرء فهو الممدٌ رالممد ومنه السبب والمسبب. والعيد تواب. 
والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الأباق وتوبة الله نوعان 
إذن وتوفيق وقبول وإمداد 





زع التربة ابه رمالا 


(؟) ثم فال ابن الثم لي المدارح (17/815) 


لذكيل 


والتوبة لما مبدأ ومتتهى فمبدؤها الرجرع إل الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي أمرهم بسلركه بقوله تعالى2١)‏ 
١‏ رَأنْ نذا مِزطِي مُمْنَقياً تَائيمُوهُ لآ تَِمُواْ ابل خَفْرْقَ بَكُمْ عن 
سبيله 4. 

ونجايتها الرجوع إليه ني الميعاد وسلوك صراطه الذي نصبه مرصلاً 
إلى جنته. فمن رجع إلى الله ني هذه الدار بالتوية رجع إليه في المعاد 
بالثواب, قال الله عز وجل . 
رمن تاب وَعِلَ صلا إل يكُوبٌ إلى الله نناباً ». 


(1) سورة الانعام آية 065 
(5) سورة الفرقان أية (الا). 
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عزاو القربية ولطلاقنينا 


تاياي 0 


اعلم أن العبد الماقل إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 
أمور :- 

أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونبيه فيحدث له ذلك الاعشراف 
بكونها خطيئة والإقرار عل نفسه بالذنب. 

الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفاً وخشيه 
تحمله عل التوبة 
عليه وأنه لو شاء لعصمة منبا فيحدث له ذلك انواعاً من المعرفة بالل 
وأسمائه وصفاته وحكمته ررحته وحجلمه وكرمه وتوجب له عبودية هذه 
الأسهاء لا تحصل بدون لوازمها البتة. ويملم ارتباط الخلق والامر واسرعيد 
بأسمائه وصفاته وان ذلك موجب الاسماء والصفات وأثرها في الرجرد. 
رهذا المننهد يطلعه عل رياض مرفقة 2 الممارف والإيمان وأسرار القدر 
والحكمة يضيق عن التعبير عنبا نطاق الكلم . 

منها أن يعرف العبد عزته في فضائه. وهو أنه سبحائه العرزيز 
الذي يقضي بما يشاء وأنه لكمال عزته حكم على العبد رنضى عليه بأن 
قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه . 
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ومن معرفة عزته في نضائه أن يعرف أنه مدير مقهور ناصيته بيد 
غيره. لا عصمة له إلا بمصمته ولا شوفين له إلا بمعرنته فهو ذليل حقير 
في فبضة عزيز حميد ومن شهرد عزته في قضائه أن يشهد أن الكمال 
والحمد والمرْة كلها لله وأن العيد ئفه أولى بالتفصير والذم والعيب 
والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفمره ازداد 
شهردا لعزة الله وكماله وحده رغناه. 

ومابا: أن يعلم بره سبحانه في متره عليه حال ارئكاب المعصية 
مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه. وما مشاهد حلم الله 
عز وجل لي إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقربة فيحدث له 


ععرقة ريه سيحاله باسمه والحليمة 
ومنب معرفة بضل الله في مغفرته فإن المغثرة نضل من الله وإلا 
سر أحدك ببحض حقه كان عادلاً محموداً وإنما عفوه بفضله لا 
باستحفاقك نيرجب له ذلك شكراً وشبة وإنابةٌ ومعرفةٌ باسمه «الغفاره. 
ومتبا: أن يكمل لعيده مرائب الذل والخضوع والإنكار والإفتفار 
رهي أربعة مراتب 
المرتبة الأولى : ذل الحاجة والفقر: وهذه عامة في جميع الخلق . 
المرتبة الثانية :- ذل الطاعة والعبودية. وهو خاصص لاهل طاعته . 
المرئبة الشالثة  :‏ ذل المحبة فالمحب ذليل بالذات وعل قدر تشمبته 
المرتبة الرابعة :- ذل الممصية والجناية وحقيفة ذلك هو الفقر. فإذا 
استحمث هدة المرائب الأربع كان الذال لله راخضرع له أكسل رام , 
رناب أن أمسم السرَّرانه يقتي مسرزونا ورالميسمع البصير» 
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يقتضي مسموعاً ومُبْصَرَأ كذلك أسماء الخفور العفر التواب يقنضي من 
يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات . 

وقد أشار إلى هذا اعلم الخل بالله صلورات الله وسلامه عليه 
حيث بقول"'؟: ولولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبرن ثم 
يتغفرون فيغفر لهمه. 

ومن أسرارها: ما ورد ني الصحيحين2") من ححديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رمول الله يه «لله أشد فرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض نلاة فائفلت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منبا فأق شجرة فاضطجم في ظلها قد 
أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هر بها قائمة عنده فأخذ بخطامها 
ثم فال من شدة الفرح:- اللهم أنت عبدي وأنارئك اخطا من شدة 
الفرح. وهذا لفظ مسلم. 

فما الظن بمحجوب لك تحبه حبا شديد! ور عدوك وحال بينك 
وبينه وأنت تعلم أن العدوٌ سيسومه سرء العذاب ويعرضه لانواع الحلاك 
رانت أولى به منه وهو غرسك وتربيشتك ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك 
على غير ميعاد فلم يفاجثك إلآ وهر عل بابك يتملقك ويترضاك ويمرغ 
خخديه عل تراب أعتابك فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفك 
ورضيته لقريك وآئرته على ما سواه. هذا ولست الذي أرجدته وخخلقته 
وأسبغتٌ عليه نعمك والله عز وجل هر الذي أوجد عبده وخلقه وأسبغ 
عليه نعمته وهو يحب أن يتمها عليه . 


(1) ملم في الذكر والدعاء (ه17/5) من حديث أبن أبوب الانصاري (رضي الت عنه) , 
(؟) البخاري في الدعوات )١١/1١5(‏ عن أنس مرة وابن مسعود أخرى. ومسلم في الذكر 
والدعاء )١17/58(‏ عن أنس (رضي الله عنه) , 


ورجاؤ نا الأخير هو أن لا يفوتكم أن تدعوا لنا بالصدق والإخللاص 
واليفين والعفر والعافية في الدميا والآخرة. 

نال الله عز وجل أن يجعلنا ممن أخمر دعواهم: أن الحمد لله رب 
العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد ان لا إله إلا أنت» 
استغفرك وأتوب إليك. 
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اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار 
ازهد في الدنيا 

أنفل الملاة بعد المكتوبة قيام الليل 
أفلا أكون عبد شكرراً 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
أكثر ما يدخل الناس الثار الاجوفان 

الا أخبرك بملاك ذلك كله 

ألا وإن في الجسد مضخة 


الله أرحم بعبده المؤ من 00 


اللهم أشكر إليك ضعف قوتي 

اللهم صل عل محمد 

امك عليك لانك 

إن أول الناس يفضي يوم القيامة 

إن الحمد لله 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها باساً 
إن الرجل ليتكلم الكلمة ما يتبين ما فيها 


9 9و 
إن عبدا أذنب ذنا 0 


إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم 
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إن الله حي كريم يستحيئ من عبده 

إن الله كتب على نفه بنفسه 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد (هامش) 
إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي 

إن لله ملائكة سياحين 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 

ان الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 
إنما الأعمال بالخواتيم 

إنما الأعمال بالنيات 

إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تمعون 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 

أول من تعر بهم النار 

أولى الناس بي يوم القيامة 

ابكم يحب أن هذا له 

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل 
تعرض الفتن عل القلوب كعرض الحصير 
ثلاث لا يغل عليهن قلب'امرىء مؤ من 
" تكلتك أمك يا معاذ 

حبسب الدنيا رأس كل خطيئة 

حبك للشيء بعمي ويصم 

الحمد لله بحمده ونستعينه ونستغرف 
الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة 

الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 
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ذاك صربح الايمان الا 
شرار هذه الامة (هامش) 


ضيقرا مجاري الشيطان ...., ا ا ا 

طون لمن وجد في صحيفته استغفاراً كبيراً .0 
قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ١‏ 
قد كان من قبلكم ١١‏ 
القران حجة لك أو عليك 

قولوا اللهم صلَّ عل محمد 0 
كان إذا تخير المواء وهبت. إلريح لق 
الكبر بطر الحق وغمط الناس , يف 
كان إذا دخل في الصلاة ا 
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلآ الامر بالمعروف م 
كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل ع 
الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ل 
كان يصل ما بين أن يفرغ من صلاة العثاء 

إحدى عشر ركعة 533 
لله اشد فرحاً بتوبة أحدكم 1 ز[ز ز [ [  [‏ 000000000 
لو أنكم تركلون عل الله حق توكله 14 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 3 
لولم نذنبوا لذهب الله بكم 1 


ليحملن شرار هذه الآمة على سنن الذين خلو (هامش) 
لين شيء من الجد إلا يشكو إلى الله (هامش) 


ما من مصيبة تصيب المؤمن 5 
ما أعطى أحد عطاءٌ 534 
ما الدنيا في الآخرة إلا كبا 51 
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ما شبع آل محمد يو 

م لعبدي المؤمن جزاء 

مالي وللدنيا إنما مثلٍ ومثل الدنيا 

ما ملا ابن آدم وعاء' شرا من بطنه 

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله 
ما من مسلم يدعر 

مئل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربه 
من ل يأل الله يغضب عليه 

من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من ححسن إسلام المرء 

من خاف أدلج 

من ذكرت عنده فليصل عل . 

من سرّه أن يحب الله ورسولة فليقرا في اللصحف 
من سلك طريقً عمس فيه علا 


من صل عل صلاة واحدة مفافواةة مم ة مام ممم 


من صل عل واحدة صلل الله عليه عشراً 

.عن قال وسبحان الله العظيم؛ غرست له 

نخلة في الجنة 

من قال دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. . .» 
من كانت الآخرة همه 

من كان لأخيه عنده مظلمة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 

خيراً أو ليصمت (هامش) 

من يتكفل لي ما بين بيه 
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من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
من قال سبحان الله ويحمده 

الندم توبة . 

نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها 
النظرة سهم مسموم من سهام ابليس 
والله إن لاحبك فلا تنسى أن تقرل 
والله إن لأعلمهم بالله وأشدّهم له خشية 
والله إني لاستغفر الله وأنوب إليه 
والله لو تعلمرن ما أعلم 

وني بضع أحدكم صدقه (هامش) 

وما اعطى أسد عطاءُ أوسع من الصبر 
لا تعجزوا في الدعاء 

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 

لا حتى أكون أحب إليك من نفسك 
لا شيء له > إن الله لا يقبل من العمل 
لا يؤمن عبد حتى يكرن 

لاايا ابئنة الصديق ولكنهم الذين يصومون 
لا يزال البلاء بالمؤمن 

لا يزال لسانك رطب بذكر الله 

لا يفقه الرجل كل الفقه 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه 
لا يقل احدكم اللّهم اغفر لي ان شئت 
لا يلج النار أحد بكى من خشية الله 
لا يموت رجل مسلم 

يا ابن ادم إنك ما دعوئني 
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يا أيها الناس تريوا إلى الله 
يجاب لأحدكم ا ل يسمل 
يعقد الشيطان على قافية أحدكم 


يقل الله عز وجل مالعبدي المؤمن جزاء إذا 


فنهييت صفهةه 


ينزل ربنا كل ليلة 
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ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 
عمرو بن العاص 
اتعلم الناس 
عل عبد الله بن عمر 
إني لاحتشب نومتي كها أحتسب فرمقي 
حاسبوا أنفكم قبل أن محاسبوا 
عل : عمر رضي الله عنه 
لرددت أني شجرة تعضد 
عل : أب ذْرٌ 
من كثر كلامه كثر سقطه 
عل : عمر رضي الله عنه' 
هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة 
ابن مسعرد 


1617 





١4 


» المقطوع‎ ١ 


111111111111111 


1 


4 


1 











إنما الزاهد عهر بن عبد المزيز 57 
كك 


مرمن قرام عل ته وب 
ترجو النجاة و تلك ها ١١:‏ 


١04 





الموضوع 

الإإخلاصضص 

بعض الآثار عن الإخلااص 
حقيقة النبة ونضلها 

فضل النية 

نضيلة العلم والتعليم 

أنواع القلوب وأفسامه 

أقام القلورب 

علامات مرض القلب وصحته 
أسباب مرضى القلب 

سمرم القلب الاريعة 

نضول الكلام 

نضول النظر 

فضول الطعام 

فضول المخالطة 

أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة 
ذكر الله وتلاوة القرآن 
الاستخفار 

الدعاء 


آداب الدعاء كد سا واف د مات ا فارقاة 


الصلاة مع النبي 

قيام الليل 

الزهد في الدنيا وبيان حقارتها 
درجات الرهد 


الال 





احوال النفس وعحاسبتها 
النفي المطمئئة 

النفس اللوامة 

النفى الامارة بالسوه 
ععاسبة النفن 

فوائد محاسية النفس 
الأخبار الواردة في فضيلة الصبر 
معنى الصبر وحقيقته 

أقام الصبر باعتبار متعلتة 
الاخبار الواردة في فضيلة الصبر 
الشكر 

ح التوكل 

ععية الله عر رجل 

الرفا بقضاء الله 

الرخاء 

أخبار الرجاء 

الاثار 

الخرث 

الائلف 

ففسيلة اخوف 

الأخبار في الخرت 

الدنيا 

أضرار حب الدنيا 

الترية 

التوبة النصوح 


أسرار الشوبة ولطبائعيا 


535 
07 
ف 
إوف 
7 
خم 
١م‏ 
41 
لام 
0 
4 
م5 


ال 
65 
اتلدلا 
11 


١1 
وليل‎ 
1١ 
1١6 
ضرن‎ 
نون‎ 
الخال‎ 
اقذال‎ 


